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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت
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وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 
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ــداف  ــم أه ــد أه ــو أح ــرافي ه ــر الديموغ ــرافيالتغي ــر الديموغ التغي
ومرتكــزات العملية السياســية في العــراق بعد 2003 
ويمثــل العامــود الفقــري لهــا ولمــروع الاحتــال 
الــذي نفــذ حملــة كبــرة لتهجــر العقــول العراقيــة 
مــن الكفــاءات العلمية المتنوعــة وإفــراغ العراق من 
ــري. ــتقطاب الجماه ــة ذات الاس ــه الوطني قيادات
وهذه الممارســات الخبيثــة التي اعتمدها الاحتلال 
الأمريكي هي لتدمير البلد، من خلال ضرب صمامات 
الأمان فيه حتى تسهل السيطرة على مجتمعه؛ ولذلك 
كان هذا الأسلوب أحد أهم الأهداف التي على أساسها 
أقام المحتل عمليته السياســية التي أسســها بالاتفاق 
مع إيران وأحزاب وميليشيات تابعة لها لغرض تنفيذ 
مهمتهــا، وكل هــؤلاء التقــت أهدافهــم مــع التهجير 
القسري على أســس طائفية ومذهبية بشــكل واسع 
أدى إلى تهجير نحو خمسة ملايين عراقي خارج البلاد 
ونــزوح نحو مليوني عراقي مازالوا بين معســكرات 
النــزوح في خيــم لا يوجد فيها أدنــى مقومات العيش 
أو التعليم مع مئات الآلاف في إقليم كردســتان شمال 
العــراق ولا يســمح بعودتهــم إلى منازلهــم ومدنهــم. 
ويقابــل مــا ورد آنفًــا تجنيس غــر العراقيين من 
الميليشــيات التي اســتقطبتها إيران للقتال في ســوريا 
والعــراق، وقد كُشــف مؤخرًا عن وجــود أربعة آلاف 
أجنبــي منحــوا الجنســية العراقيــة ضمــن محافظة 
ــر. وللوصــول  ديــالى وحدهــا، ومــا خفــي كان أكث
الــذي طــال جميــع  التغيــر الديموغــرافي  إلى إتمــام 
المكونــات العراقية، اســتخدمت الحكومــات المتعاقبة 
وميليشــياتها الوســائل الإرهابيــة بممارســة جرائم 
الإبــادة الجماعية التي وقــف المجتمع الدولي والعربي 
ــراق  ــل للع ــا؛ لأن المحت ــا عليه ــامي متفرج والإس
هــو أمريــكا، ومــروع التدمــر يجــري برعايتهــا.
وقــد اســتولت أحزاب مقربــة من إيران ســلمتها 
أمريكا حكم العراق تحت حماية سلاحها على عقارات 
المكــون المســيحي، وجــرى تهجــر الكــرد مــن بغداد 
وكذلــك التركمان وغيرهم، بينما طال المكون الســني 
الإيذاء والتهجير الأكبر والأوســع في التاريخ الحديث، 
من حيث تغييب واعتقال مئات الآلاف من أبناء السنة 
وتنفيــذ الاغتيــالات الممنهجــة بحقهــم؛ فالصقلاوية 
وبزيبــز والــرزازة والرطبة وجــرف الصخر والكرمة 
وذراع دجلــة وبيجــي وتكريــت والدور والإســحاقي 
وبــادوش وحمام العليــل والشرقــاط والرياض، تلك 
المــدن المنكوبــة تحتــل المركــز الأول مــن حيــث عــدد 
المختطفين من الرجــال بل إن الاعتقالات طالت حتى 
النســاء، ومــا شــهدته البكرية غــرب بغــداد وعموم 
حــزام بغداد دليل واضح على اســتمرار هذه الجريمة 
التــي تنفذها حكومــة الكاظمــي؛ لتؤكد أن  الدوليــة 
نهج العملية السياســية هو التغيير الديموغرافي الذي 
رفضــه الشــعب العراقي في مناســبات عــدة وآخرها 
وقفة الأمهات في ســاحة التحرير للمطالبة بالكشــف 
عن المغيبين، ومقاطعة الشعب العراقي بوعي وإدراك 
وقناعة للانتخابات الأخيرة؛ ما تســبب بخسارة أحد 
أجنحة إيران الميليشياوية وكشف حقيقتها الإرهابية 
من خلال تهديدها بحرق العراق وزيادة معاناة شعبه 
إذا لم تمنح لها مقاعد برلمانية مجانية بقوة السلاح، 
وهذا يؤكد أن الاســتمرار بالعملية السياسية الحالية 
هــو اســتمرار ومشــاركة بمــروع تدمــر العــراق؛ 
ولذلك كان موقف العراقيين واضحا بعدم المشاركة في 
الانتخابات ورفض هذه الميليشــيات وأحزاب السلطة 
جميعها؛ وهو ما دفع الميليشيات إلى إشهار أسلحتها، 
وأصبحــوا يلعنــون مسرحيــة الانتخابــات الهزليــة؛ 
فصــاروا كمن بنى معبدًا فضــاق عليه فهدمه بيديه.
وأصبحت لغة الســاح والإرهاب بديــاً لصناديق 
الاقــراع؛ ولأنهــم لا يســتطيعون اتهــام آلهتهــم –
الاحتــال- إلا بالــراخ والعويــل؛ ســلكوا طريقهــم 
المعتاد وهو طريق تهجير العراقيين وممارســة القتل 
الجماعي في الســجون وخارجهــا، والتغييب القسري 
الذي طال آلاف الأبرياء، وهذه الانتهاكات لن تتوقف 
حتــى يقف العراقيــون جميعا صفًا واحدًا بوجه هذه 
المشــاريع الخبيثــة كما قاطعــوا الانتخابات؛ حتى  لا 
يقــول المتغافلــون »أكُلــت يــوم أكل الثــور الأبيض«.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

يطالب بتدويل ملف السجون العراقية لوقف القتل الممنهج للمعتقلين

كشــف الميثــاق الوطنــي العراقــي 
عــن انتهــاكات بشــعة ترتكبهــا القــوات 
الحكومية ضد المعتقلين في سجن الناصرية 
المركزي المعروف بـ )سجن الحوت(؛ فقد 
قامــت بجرائــم قتــل جماعــي بأســاليب 
وحشــية ضد المعتقلين الذيــن أكملوا مدة 
محكوميتهــم أو اقــرب خروجهــم مــن 
الســجن؛ وفي هذا الإطــار تم اغتيال )15( 

معتقلا من )المدائن والموصل وأبي غريب(.
وقــال الميثــاق إن القــوات الحكوميــة 
في العراق تجــر أهالي المعتقلين المغدورين 
عــى التعهد بعــدم التحدث عــن الجريمة 
ــلطات؛ وتجبرهم أيضا  التي ترتكبها الس
عــى دفن جثث ضحاياهم ليلا، وشــهدت 
الســنوات الأخــرة وفــاة عــدد كبــر من 
المعتقلــن بحجة تدهور حالتهم الصحية.

ــة  ــي حكوم ــاق الوطن ــل الميث وحم
الأمنيــة  وأجهزتهــا  الكاظمــي 
المســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرائــم، 
ــذه  ــدم ه ــي يق ــأن الكاظم ــح ب وأوض
ــة  ــيات الولائي ــا للميليش ــم قربان الجرائ
وبدوافــع طائفيــة بغيــة إرضائهــم.
وطالــب الميثــاق في ختام بيانــه المرقم 
)113( بــرورة توفــر حمايــة أمميــة 

انتهــاكات  لأن  العــراق،  في  للســجون 
بنطــاق  مســتمرة  الإنســان  حقــوق 
واســع، ولفت النظــر بأن تســارع تنفيذ 
ــة كل  ــق نهاي ــن يراف ــالات المعتقل اغتي
حكومة بشــكل فج، وذكر البيان بجرائم 
وزيــر العدل الســابق )حســن الشــمري( 
جماعيــة  إعدامــات  حملــة  وتنفيــذه 
بحــق الأبريــاء بدوافــع طائفيــة مقيتة.

والميليشيات تحصد خيبة هزيمتها بالانتخابات بتصعيد وتيرة تهديداتها
التهجير والتغيير الديموغرافي منهج العملية السياسية

الميثاق الوطني العراقي

أمهات شهداء انتفاضة تشرين
يخرجن بتظاهرات في ساحة التحرير

شــهدت العاصمــة العراقيــة بغــداد 
ومحافظات الوســط والجنوب، انطلاق 
ــاحة  ــات س ــوان )أمه ــرات بعن تظاه
ــة  ــا منظم ــت له ــي دع الت ــر(  التحري
)إنهــاء الإفــات من العقاب(، وشــهدت 
التظاهــرات هتافــات تطالــب بحقــوق 
ــم. ــن قتلته ــاص م ــن والاقتص أولاده

وقــرأت والــدة أحد الناشــطين، بيان 
ــر،  ــاحة التحري ــات س ــرات أمه تظاه
حاملة صورة ولدها الذي قتل في شــباط 
2020 وســط محافظة النجف، وجاء في 
البيان: )نحن أمهات الشــهداء والمغيبين 
في العــراق، جئنا مــن كل بقعة في أرجاء 
أبنائنــا وبناتنــا(.  بلدنــا، نحمــل دمــاء 
ــأن  ــمح ب ــن نس ــان ل البي ــاف  وأض
ــي حصــدت أرواح  الت ــم  تمــي الجرائ
ــارم،  ــاب ص ــا دون عق ــذات أكبادن فل
يمحــو كل أثــر لهــذه الحقبــة الســوداء 
ــك.   ــا نمل ــز م ــا أع ــذت من ــي أخ الت

الدوليــة  المنظمــة  أكــدت 
ــن  ــر م ــود أكث ــن وج ــرة ع للهج
في  شــخص  ألــف  و200  مليــون 
حالــة نــزوح شــبه دائــم في العراق، 
عــى الرغــم مــن انتهــاء ما يســمى 
بالعمليــات العســكرية التي شــنتها 
الميليشــيات والحكومة بالتعاون مع 
التحالــف الــدولي منذ أربع ســنوات.
وقالت المنظمــة إن هناك عقبات 
كبــرة أمام حل أزمــة النازحين من 
خــال إعادتهــم إلى ديارهــم وتوفــر 
توفــر  أو  الأساســية  الخدمــات 
فــرص كســب العيــش التــي يصعب 
ــد،  ــكل متزاي ــا بش إليه ــول  الوص
مشــرة إلى أن معاناتهــم تضاعفــت 
ــبب  ــن بس ــن الماضي ــال العام خ
ــؤ  ــة وتلك ــة الحكومي ــاب الرؤي غي

حمــل الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي وجهاز مكافحة  حكومة الكاظم
الإرهاب الطائفي المسؤولية الكاملة 
عــن تهجــر حــي البكريــة وإرهاب 
المواطنــن، بعــد مداهمتهــم بقــوة 
عسكرية للاستيلاء على ممتلكاتهم.
ــي  ــأن الكاظم ــان ب البي ــر  وذك
الحكومية  بالقوات  الدفع  يعمل على 
وميليشــياتها لممارســة الجرائــم 
ــة كلمــا تصدعــت أطــراف  الطائفي
العمليــة السياســية، وأشــار البيــان 
إلى أن حــي البكريــة غــرب العاصمة 
بغــداد تســكنه العائــات منــذ أكثر 
مــن 70 ســنة، وأن ملكيــة أرضــه 

وصــول المســاعدات الإنســانية لهم
وأضافــت المنظمــة إن أكثــر من 
103 آلاف نــازح عراقــي يعيشــون 
في 477 موقعــا غــر رســمي خارج 
ــد  ــع تفتق ــي مواق ــات وه المخيم
وتشــر  الأساســية،  للخدمــات 
تقاريــر دوليــة وميدانيــة أن أعــداد 
النازحــن أكــر من المذكــورة بكثير 
وهــو ما يشــر إلى تقصير الحكومة 
الحالية والحكومات الســابقة تجاه 
النازحــن بصــورة متعمــدة. ملــف 
كشــفت  مماثــل  الســياق  وفي 
وزارة الهجــرة الحاليــة عــن وجود 
ــة نازحــة في  أكثــر مــن 1700 عائل
الديــن تعيــش في  محافظــة صــاح 
المــدارس  وهيــاكل  العشــوائيات 
بســبب عدم إعمار منازلهم المدمرة.

ــم  ــيدت منازله ــد ش ــة وق قانوني
بإجــازات بنــاء رســمية، ولا يحــق 
لأي جهة الاســتيلاء على ممتلكاتهم 
واغتصابهــا بحجــج وذرائع واهية.
وطالــب الميثــاق في ختــام بيانه؛ 
الاتحــاد  المتحــدة وبعثــة  الأمــم 
الأوربــي وأبنــاء الشــعب العراقــي 
وأحــرار العالــم إلى الوقــوف الفعلي 
مــع أهالي حي البكريــة، ودعا نقابة 
المحامــن العراقيين اتخاذ الإجراءات 
اللازمــة برفــع دعــاوى ضــد هــذه 
التــي تنتهــك حقــوق أهالي  القــوات 
حــي البكريــة وعــدم الامتثــال لها.

أكثر من مليون و200 ألف عراقي

ما زالوا في حالة نزوح 

ــر  ــات التزوي ــف عملي ــراء يكش في إج
العــراق  في  البرلمانيــة  الانتخابــات  في 
بــدأت مفوضيــة الانتخابــات بتزويــر 
ــال  ــن خ ــات، م ــج الانتخاب ــان لنتائ ث
منــح مقاعــد لبعــض الأطراف اســتجابة 
لعمليــات الضغــوط التي تمــارس ضدها.
وقالــت مصــادر داخــل المفوضيــة إن 
التزويــر الثانــي للانتخابــات يجــري بعــد 
سلسلة التهديدات من قبل القوى الخاسرة 
ضــد المفوضيــة؛ الأمر الــذي أدى إلى تغيير 
النتائــج لصالــح أطــراف متنفذه،  بعــض 
وان المفوضيــة متورطــة ومتهمة بتزوير 

الانتخابــات، وأن عمليــات العــد والفــرز 
اليدوي لنحو 500 صندوق متطابقة لنفس 
النتائج لن يحميها من المساءلة القانونية. 

العليــا  المفوضيــة  أصــدرت  وقــد 
باستبعاد  قرارًا يقضي  للانتخابات مؤخرا 
أثنــن مــن المســتقلين الفائزيــن وإعطــاء 

مقاعدهــم للقــوى الخــاسرة مــن الإطار 
التنسيقي، وكانت الهيئة القضائية أيضًا قد 
أعلنت عن فوز ثمانية مرشحين من القوى 
الخــاسرة بعد تدقيقها لنتائج الانتخابات.
وفي إطار الصراع السياسي بين الأحزاب 
حــول المناصب، قال قيادي في ائتلاف دولة 
القانون التابع لنوري المالكي إن الحكومة 
المقبلة ســتواجه مزيدا مــن الأزمات حتى 
وإن كانــت توافقيــة، وأن القبــول بنتائج 
الانتخابــات ســيولد حكومــة أســوأ مــن 
سابقاتها من حيث الشكل والأداء، كونها 
بعيدة كل البعد عن متطلبات المرحلة المقبلة.

مفوضية الانتخابات متهمة بتزوير ثانٍ
عبر منح مقاعد ترضية للميليشيات الخاسرة

اغتصاب أراضي منطقة البكرية
وطرد ساكنيها تهجير قسري 

حكومي بدوافع طائفية
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أبرز معالم بغداد في ذكرى يومها التاريخي
انهيار البنى التحتية وانتشار العشوائيات

في ذكرى يــوم بغداد )11/15( 
أكــدت تقاريــر ودراســات دوليــة 
بأن انهيار البنى التحتية وانتشار 
العشوائيات يعدان من أبرز معالم 

تشــويه عمران العاصمة بغداد،.
وأكــدت التقارير بإن العاصمة 
بغداد بعــد أن كانت توصف بأنها 
الدنيا وزينتهــا، تحولت  حــاضرة 
في وقتنا الحالي إلى أنموذج للســوء 
والانهيــار عــى كافــة الأصعــدة، 
نتيجــة تفــي الفســاد والإهمال 
ــات المتعاقبة،  المتعمد من الحكوم
يطغــى عليهــا التدهــور الأمنــي، 

وانعــدام الخدمات.

ــكان  ــن س ــد م ــرب العدي وأع
العاصمــة بغــداد عــن أســفهم لما 
إليــه مدينتهم مــن واقع  وصلــت 
مــزر ومرير، ناهيك عن التشــويه 
والخــراب المتعمد خــال العقدين 
الماضيــن، حيث شــهدت المدينة في 
ــال المتعاقبة  ظل حكومات الاحت
تدهــور أمنيا وخدميــا لم يحصل 

التاريخ. على مــر 
وفي ســياق ذي صلــة صنفــت 
بغداد ضمن أسوأ المدن والعواصم 
العالمية للعيش، بسبب السياسيات 
ــة على  البائس الحكومية المتعاقبة 

حســاب تاريخ المدينة العريقة.

وتتسبب بتصحر الأراضي العراقية
إيران تقطع المياه عن العراق

حــذر البنــك الــدولي في تقريــر  	 
له من أزمة وشــيكة يشــهدها العراق في 
مــوارده المائية، وكشــف النقــاب عن أن 
العراق قد يشــهد انخفاضا كبيرا بنسبة 

المياه مما يتســبب بأزمة جفاف واسعة، 
محــذرا مــن تداعيــات ذلــك عــى النمــو 

والتوظيف.
في  المائيــة  المــوارد  وزارة  وقالــت 

ــت  ــران قطع إي ــة إن  ــة الحالي الحكوم
الميــاه عن العراق بشــكل كامل، ولم تعد 
منابعهــا تغذي ميــاه الأنهــار العراقية، 
ووصلت نسبة الاطلاقات المائية المتدفقة 

منهــا إلى الصفــر، أي قطع المياه بشــكل 
كامــل دون تبليــغ الحكومة.

وأشــار وزير المــوارد المائيــة )مهدي 
رشيد الحمداني( إلى أن الوزارة تحتاج إلى 
70 مليــار دولار لتنفيذ خططها للتعامل 

العراق.  في  والفيضانات  الجفاف  مع 
وفي الســياق أكــد مختصــون بشــأن 
الأزمــة المائيــة في العــراق أن الحكومات 
المتعاقبــة لــم تكن جديــة في التعامل مع 
أزمــة الميــاه وقطعهــا مــن قبــل إيــران؛ 
وتفاديهــا لكــي لا تصبــح كارثة تضاف 
إلى قائمة الكوارث التي يشــهدها العراق 

منــذ 2003 وحتــى اليوم.
وأكــد خبراء قانونيون بإن هذه المياه 
يطلــق عليها الميــاه الإقليميــة، ولا يحق 
لإيــران أن تقطعهــا عــن العــراق وفقــا 
للاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، ولكــن 
الحكومــة في العراق لن تتجرأ على إقامة 
دعــوى دولية ضــد إيــران لقطعها المياه 

العراق. عن 

استمرار تهجير قرى ديالى

جريمة تطهير طائفي 
بتواطؤ حكومي

 قالــت مصــادر حكوميــة في محافظــة ديــالى إن عوائل قرى 
المقداديــة مازالوا مهجرين؛ في ظل ظروف صعبة رغم وعود 
الكاظمي لتســوية الأوضاع في المحافظــة، وبينت المصادر أن 
عــدد العوائــل النازحــة من قرى نهــر الإمام والميثــاق الأولى 

والثانية أكثــر من 260 عائلة.
التــي حرقتهــا  وتشــر الإحصائيــات إلى أن عــدد المنــازل 
الميليشــيات الولائية خلال هجومها على قضاء المقدادية أكثر 
57 منــزلا، وأن عــدد الضحايا البشرية التــي خلفها الهجوم 

أكثر من 30 شــخصًا بــن قتيل وجريح.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي 
قــد وعــد في وقت ســابق بمحاســبة مرتكبــي هــذه الجرائم 
وعــودة العوائــل إلى منازلهــا، إلا أن الواقــع بــن أنها مجرد 
ادعــاءات كســابقاتها وما زالت الميليشــيات تمنع الأهالي من 
العودة وتســيطر على القرى، أمام أنظار القوات الحكومية.

طلبة السليمانية يخرجون 
بمظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوقهم

ــرات طلاب مدينة  تصاعدت تظاه
ــع  ــات القم ــم عملي ــليمانية رغ الس

والمضايقــة مــن القــوات الحكوميــة 
في محافظــات شــمال العــراق والتــي 

تســتخدم العنف المفرط ضده، وحمل 
كردســتان  حكومــة  المتظاهــرون 
مســؤولية اســتهداف الطلبــة ومنــع 
وســائل الإعــام مــن نقــل وقائع ما 

يجــري مــن جرائــم عــى الأرض.
ووفقــا لشــهود عيان فــإن الكثير 
ــوا إلى  ــليمانية انضم ــالي الس ــن أه م
التظاهــرات في موقــف داعــم لمطالب 
المتظاهرين بعد تخلي أجهزة الســلطة 
في المحافظات الشــمالية عن دورها في 

ــراك الطلابي. حماية الح
واتهــم المتظاهــرون الســلطات 
الحكوميــة بإنــكار المطالب المشروعة 
للطلبة؛ ولاســيما محاسبة الفاسدين 
ــع  ــي م ــلها بالتعاط ــا وفش وعجزه

حقوقهــم المشروعــة.

أكثر من 31 ألف عقار عائد للدولة العراقية

تستولي عليه أحزاب السلطة 
وميليشياتها

قالــت هيئة النزاهة في الحكومة الحالية إن الأحزاب 
السياســية وميليشــياتها المتنفذة استولت على 31,378 
عقــار عائــد للدولــة، مشــرة إلى أن العقــارات التــي تم 
الاســتيلاء عليها في العاصمة بغــداد وجميع المحافظات 

الشمالية. المحافظات  عدا 
وذكــرت النزاهــة أن أعــى عــدد للعقــارات العائــدة 
للدولة كانت في محافظة نينوى وتلتها محافظة البصرة 

ثم كركوك ثــم باقي المحافظات.
ويؤكــد خــراء اقتصاديون على أن أســعار العقارات 
المســتولى عليها من قبل أحزاب الســلطة وميليشــياتها 

تقــدر بمليارات الدولارات

مرصــد أفــاد: رغــم فداحــة الموقــف الإنســاني والأخلاقــي ومعانــاة المهاجريــن العراقييــن قــرب الحــدود البولنديــة 

ــة بإرســال مســاعدات غذائيــة وملابــس واحتياجــات  ــم تتحــرك بجدي ــة ل مــع بيلاروســيا، إلا أن الســلطات العراقي

إنســانية للعراقييــن، ولــم تســتخدم حقهــا فــي رفــض الاعتــداء علــى العراقييــن مــن قبــل ســلطات الحــدود هناك.

ــا  ــع 417 عراقيً ــة م ــويات مالي ــت بتس ــة قام ــة البريطاني ــت: الحكوم ــدل إس ــع آي مي ــان وموق ــة الغاردي صحيف

بشــكل ســري خــال عامــي 2020 و2021، وهــو اعتــراف ضمنــي منهــا بارتــكاب قواتهــا جرائــم حــرب فــي العــراق.

منظمــة الهجــرة الدوليــة: أكثــر مــن 447 عائلــة مــن مزارعــي نينــوى نزحــوا مجــددا عــن أراضيهــم فــي تمــوز وآب 

مــن الســنة الحاليــة بســبب الجفــاف وغيــاب الحلــول الحكومية.

ــل  ــن وتتجاه ــق المعتقلي ــاكات بح ــارس الانته ــة تم ــزة الأمني ــرب: الأجه ــم الح ــق جرائ ــي لتوثي ــز العراق المرك

ــن. ــفي للمواطني ــال التعس ــاء الاعتق ــم، وإنه ــظ حقوقه ــن وحف ــة المعتقلي ــى حماي ــص عل ــي تن ــن الت القواني

تقريــر دولــي: حــزب الدعــوة حكــم العــراق مــن خــال رئاســة الــوزراء منــذ عــام ٢٠٠٥ إلــى ٢٠١٨ كلفــت العــراق 

موازنــات تتجــاوز ١٠٠٠ مليــار دولار تكفــي لبنــاء قــارة بأكملهــا، إلا أن الواقــع الخدمــي مــزري وســيئ فــي البــاد 

بســبب الفســاد والســرقات.

قصف مقر الكاظمي
صراع سياسي وتصفية حسابات 

بين الأحزاب الحاكمة
أكد الميثاق الوطني العراقي أن التصعيد الذي يشــهده العراق هو نتيجة متوقعة لأزمة نتائج الانتخابات الفاشــلة التي 
أشار إليها الميثاق قبل موعد الانتخابات؛ وأكد على أن الحكومة الحالية منحت ثلاث عشرة ميليشيا إجازة العمل السياسي، 
فضلً عن الأجنحة المســلحة للأحزاب السياســية الأخرى؛ وهو ما يجعل الحوار بينهم على تشــكيل الحكومات بالســاح 

وإراقة الدماء.
وأشــار بيان الميثاق المرقم )111( إلى أن الحكومة متواطئة مع الميليشــيات وانتهاكاتها ضد العراقيين، وقال الميثاق إن 
حكومــة الكاظمــي تتبجح بأنها تطارد الإرهابيين وتلقي القبض عليهم خارج العراق، بينما تدعو الميليشــيات وســاحها 

وإجرامهــا الإرهابي داخل العراق إلى الحوار والتهدئة.
وأوضــح البيــان أن اســتهداف مقــر الكاظمــي يأتي ضمــن صراع الأحــزاب الحاكمة على تقســيم المناصــب الحكومية 
والتنافس على رئاســة الحكومة القادمة، بين ممثلي إيران وأدواتها في العراق، وهو ما يؤكد أن العملية السياســية فاشــلة 
وقد وصلت إلى الانســداد الســياسي الكامل، ولن تقدم للشــعب العراقي إلا مزيدًا من المعاناة والمآسي والأزمات المســتمرة.

وأكــد الميثــاق عــى أن العراقيين متفقون بأن قوات الشــغب ومتظاهري الميليشــيات تلطخت أياديهــم بدماء متظاهري 
ثورة تشرين الســلميين، وأن المتصارعين جميعهم مســؤولون عن تدمير العراق ورهن ســيادته لإيران.

في العراق ومنطقة الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي أكبر الملوثين للبيئة

قــال موقــع )ميــدل إيســت آي( إن الجيــش الأمريكي 
يعد أحد أكبر الملوثين في منطقة الشرق الأوســط لاســيما 
في العراق وســوريا، ووفقًــا لتقدير مشروع تكلفة الحرب 
أنتــج الجيــش الأمريكي نحو تريليون 200 ألف مليار طن 
مــن انبعاثات ثاني أكســيد الكربون في الفــرة الممتدة من 

عــام 2001 إلى عام 2017.
وأضــاف التقريــر أن الجيش الأمريكي أحــرق نفاياته 
في المحطات التي تنتشر فيها قواته في جميع أنحاء الشرق 
الأوســط للتخلــص منها، وأطلــق عدد كبير مــن الملوثات 

الهواء. في  السامة 

أكثر من 50 ألف مصاب بالسرطان
لن يجد علاجه في المستشفيات

 قالــت دائــرة صحــة نينوى إن مــرضى السرطان من 
الأطفــال لا يجــدون العلاج الــازم لهم في المستشــفيات 
الحكوميــة، في الوقــت الــذي وصــل فيــه عــدد الأطفــال 
المصابــن بالمرض إلى أكثر مــن 50 ألفا، ولن يتمكنوا من 
الحصــول عــى العلاج من المستشــفيات الخاصة بســبب 

ظروفهــم المادية. 
وأوضحــت الدائرة التابعة لوزارة الصحة في الحكومة 
الحالية بأن مستشــفيات الأطفــال في الموصل وأطرافها، 
سُجل فيها تزايدا كبيرا في عدد المصابين بمرض )لوكيميا 

الدم( للأطفال حديثي الولادة ولغاية سن 12 عاما.
وفي الســياق نفســه أشــارت التقاريــر بــأن العــراق 
يحتــل مراتــب متقدمة بين دول العالــم في أعداد المصابين 
بالأمــراض السرطانيــة، في الوقت الذي تنعــدم الخدمات 

الصحيــة وينعــدم وجــود الأدويــة في المستشــفيات 
الحكومية، وجاء في مقدمة المدن الأكثر إصابة في العراق 
مدينتي البصرة والفلوجة، فقد بلغ عدد حالات الإصابة 

في العــراق مــا يقــارب 2500 حالة ســنويًا. 
ووفقــا للتقاريــر فأن ســبب الإصابــات بالسرطانية 
هــي المخلفــات الخطــرة للأســلحة المحرمة دوليــا التي 
استخدمتها قوات الاحتلال الأمريكي في الحرب على المدن 

العراقيــة عقب احتلال العــراق عام 2003.
ووجــه أطبــاء من مدينــة الموصل دعوتهــم إلى وزارة 
الصحــة في الحكومــة الحاليــة للقيــام بدورهــا في توفير 
العلاجات والجرعات اللازمة الخاصة بمرضى السرطان، 
وذلــك لتخفيف حجم الإصابات التي باتت تهدد آلاف من 

ســكان الموصل وباقي المدن العراقية.
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بقلم : أحمد صبري 

بقلم : وليد الزبيدي

بنُيت العملية السياسية في العراق المحتل على أسس قذرة أسوأها الطائفية التي عوّل المحتلون 
عليها لتمزيق النسيج العراقي وتسخير المجتمع لاتباع ذيول الاحتلال الذي يضمن بقاءه وديمومته 

بذلك الاتباع.

بقلم :ساره جميل
كاتبة )ناشطة عراقية(

بقلم : مكي النزالبقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي()عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

كمــا أن الاحتــال وضع أساسًــا آخر 
لبقاء الفوضى الهدامة والفســاد والخنوع 
الانتخابات والديموقراطية  وهو موضوع 
الزائفة التي تسبغ رداء مهلهلً  المشــوهة 
التــي بقيــت اســمًا عــى غــر  للشرعيــة 
مســمى منــذ ترســيخها وحتــى لحظــة 
كتابــة هــذا المقــال؛ فلقد واظــب المعنيون 
باســتمرار الوضــع الــيء في العــراق على 
القيــام بانتخابــات عرفهــا العالــم بأسره 
عــى أنها زائفة لا ترقى لمســتوى تمثيلية 

محلية بائســة. وكذلــك حرص هؤلاء على 
تمهيــد الطريق للعملاء والمفســدين للفوز 
والبقاء وتأســيس امبراطوريــات جريمة 
منظمة فاسدة تؤهلهم أن ينفذوا مخطط 

الاحتلال المشــؤوم.
ومــن أســوأ مــا فعــل المحتــل ويفعل 
ذيوله اليوم هــو تهجير مواطنين وإحلال 
آخرين بدلهــم يعطونهم تســمية طائفية 
في تغطيــة مفضوحــة لأهــداف أبعــد مــن 
مجــرد تســميات طائفية؛ فهــم يهجرون 
المســلمين الســنة العراقيين ويوطنون من 
يسمونهم شيعة لكنهم ليسوا عراقيين أو 
هــم عراقيون تابعون لمشروعهم الاحتلالي 

بعيد المرامــي والأهداف.
وتُعــد جريمــة الترحيــل القسري من 
ــي  ــع الجماع ــم ذات الطاب ــنع الجرائ أش
لكونهــا تدمر مجتمعــات بكاملها وتنتهك 
أمنهــا وتشــتت شــمل عائلتها وعــادة ما 
ــل جماعــي غرضــه  ترافقهــا جرائــم قت
ــة  ــب إضاف ــل والترهي ــام والتنكي الانتق
لــزج المدنيــن الأبرياء في الســجون وكذلك 

ــب القسري. التغيي
المليشــيات  يحمــل  مــن  ويخطــئ 
الطائفية وحدها هذه الجرائم، فما تسمى 
الحكومة والبرلمان والجيش وقوات الأمن 
مشاركون رئيسيون فيها إضافة للاحتلال 

وما يســمى بالمجتمع الدولي ودول الجوار 
والأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات 
المحلية والإقليمية والدولية. هؤلاء جميعًا 

ومعهم مسميات دينية وقبلية يتقاسمون 
الأدوار لكي تكون الجريمة كاملة وبعيدة 
عــن المحاســبة وتصحيــح المســار بإعادة 

المهجريــن ورد الاعتبــار لهــم وتعويضهم 
الأضرار. عن 

الانتخابات  نتائج  تزوير  وحين تحقق 

لصالح زعماء الميليشــيات استتب الوضع 
لهــم وللاحتلال مــن ورائهم بينمــا انزلق 

العــراق إلى الهاوية الرهيبة.
لكــن المقاومــة العراقيــة المبكــرة 
والمتبوعة بثورات العراقيين المتتالية والتي 
كانت آخرهــا ثورة تشريــن زلزلت أركان 
البنــاء الفاســد فاختــل توازنــه وتعقــدت 
أوضاعه فقلــب العراقيون عليــه الطاولة 
وفــازوا في الانتخابــات بطريقــة المقاطعة 
ممــا أدى إلى إربــاك المزوريــن ووقوعهــم 
بينهــم ومهاجمتهــم  بالتناحــر فيمــا 
لعمليتهــم السياســية التي اعترفــوا لأول 

مــرة بفشــلها وســقوطها المدوي.
ــؤلاء  ــي أن ه ــن ه ــة العراقي مصيب
الفاشــلين اتجهــوا للعــودة إلى ســاح 
ــل  ــم القت ــه لجرائ ــن خلال ــة وم الطائفي
والتهجــر الجماعي فتوجهــوا إلى نواحي 
ديــالى  محافظــة  في  المقداديــة  وقــرى 
فارتكبــوا فيها أبشــع الجرائم لكي يلفتوا 
ــي  ــقوطهم ولك ــن س ــدًا ع ــار بعي الأنظ

يفرضــوا إرادتهــم الســيئة.
ولا بد مــن التنبيه إلى أن هذه الجرائم 
ذات طابــع ممنهــج ومرســوم لكنه ظهر 
الآن في حالة خاصة مستعجلة ناجمة عن 
وضــع جديد قوامه وقوع المجرمين في فخ 
نصبــوه لغيرهم فهاجــوا وماجوا وأزبدوا 
وأرعــدوا وأجرمــوا وهــم يــرون زوالهــم 

قريبًا حتميًا وقد بــدأت فصوله الأولى.

بين خيبة الانتخابات والتهجير والتهديدات المليشياتالمليشيات

فائض القوة في الصراعالعراقيونالعراقيون
بين أحزاب السلطة بالعراق: لمن الغلبة؟

كشــفت نتائج الانتخابات عن موقف شــعبي متنام 
شــكلت ملامحــه ثورة تشريــن وقبلها قــوى وفعاليات 
سياســية رافضــة لأداء النظــام الســياسي والميليشــيات 
التــي تهيمــن عــى الحيــاة السياســية، وهــذا الموقــف 
الشــعبي تفاجــأت بــه منظومــة الحكم وأحزابهــا التي 
اســتغلت مــوارد الدولة لدعــم قوى وشــخصيات إلا أن 
نتائــج الانتخابــات رغم عدم شرعيتها والشــكوك حول 
صدقيتهــا كانت صفعة لحملة الســاح الذين تمترســوا 
حول الجدران الطائفية من غير أن يدركوا أن العراقيين 
ضاقوا ضرعا بهؤلاء الذين يتلقون التعليمات من خارج 

الحــدود واخترقوا الجــدران الطائفية
واللافت أن خســارة حملة الســاح الطائفي راحوا 
يتباكــون عــى الســلم الأهلي جــراء ما وصفــوه تزوير 
الانتخابــات، غــر أن ســاحهم وتنمــره عــى العراقيين 
الديمغرافي  التغيير  ولاسيما المغيبين والمعتقلين وسياسة 
يكشــف زيــف حرصهم على الســلم الأهلي متناســن أن 
الميليشيات التي تتباكى على حظها العاثر حصدت خيبة 
هزيمتها بالانتخابات بالتلويح بالسلاح تارة وبالمطالبة 

بإلغاء نتائــج الانتخابات تارة أخرى

لقــد آن الأوان أن تــدرك منظومة الحكــم وأحزابها 
الطائفيــة وحملة البنادق التي تلوح بالتصعيد والتهديد 
أنها ســتواجه أفقا مســدودا لا يمكن اختراقه من فرط 
تمسك العراقيين بأسوار الوطن المنيعة التي حالت حتى 
الآن دون اختراقه رغم الدعم الإيراني الهادف إلى اختراق 

الأســوار الوطنية المتقاطعة مع مشروعهم التوسعي
إن الأيام المقبلة ستشــهد مزيدا من الشــد السياسي 
واســتخدام فائــض القــوة لدى الميليشــيات المســلحة في 
مقابل فائض شعبي واسع ومتنام غير أن هذا الفائض 
مــن القــوة ســيفكر أي طــرف في اســتخدامه أكثــر من 
مرة لفرض إرادته لأن نتائجه ســتكون كارثية ســتضع 
العــراق عــى الطريــق المجهــول والكارثــي نحــو النفق 
المظلــم ضحاياه العراقيون الذيــن ضاقوا ذرعا بالطبقة 

السياســية التي تحكم العراق وتدير شــؤونه
والســؤال: لمــن الغلبــة في عمليــة الــراع في العراق 
اســتنادا إلى فائض القوة؟ وأين يكمن الدورين الإيراني 

والأمريكي مــن عملية الصراع؟
ــن دور أذرع  ــي م ــف الأمريك ــار إن الموق باختص
إيران المســلحة بالعراق؛ مرهون بالملف النووي الإيراني 
ونتائجــه فضــا عــن الوجــود الأمريكي بالعــراق الذي 

سيســتمر بغطاء الدعم اللوجســتي
إن إيــران التــي أصيبــت بخيبــة أمل جراء خســارة 
أحد حلفائها وأذرعها الميليشــياوية بالانتخابات تحاول 
ترميــم حائــط الســد الــذي بــدأ يتهــاوى بفعــل رفــض 
العراقيــن لــدور حملة الســاح ومشروعهم التوســعي 

رغــم التلويح بفائــق القوة لــدى حلفائها.

يقول الشاعر أبو العتاهية:
 حَتّى مَتى أَنا في حِلٍّ وَتَرحالِ      

وَطولِ سَعيٍ بإِِدبارٍ وَإِقبالِ
أُنازِعُ الدَهرَ ما أَنفُكَ مُغتَرِبًا       

عَنِ الَأحِبَّةِ لا يَدرونَ ما حالي

النــزوح والهجرة أبرز ظاهرة صاحبت 
الاحتلال الأميركي للعراق منذ العام 2003، 
وكلمــا أمعــن المحتل في إيذاء الناس نفســيا 
وجســديا، كلمــا ازدادت أعــداد المغادريــن 
لأرض الرافديــن، وعــى الطــرف الآخر لابد 
من الإشــارة إلى حقيقة أن إســاءات المحتل 
ــن،  ــواج المقاوم ــن أف ــي زادت م الأميرك
ــل  ــي في ظ ــعب العراق ــون الش ــذا يك وهك
الاحتــال، هنــاك مــن تضطــره الظــروف 
للرحيــل، وثمة مــن يقبل بالظلــم والحيف 
وكل حســب قناعاته وظروفه، وهناك من 
يــردع المحتــل وأعوانــه بقتالهــم بالســاح 
ــة  ــف والكلم ــه وبالموق ــف أنواع وبمختل
والرفــض الشــامل لمشــاريعه، وهكــذا 
أصبــح حــال الشــعب العراقــي، ومثلما بدأ 
المقاومــون بــرب المحتــل و قتــل جنوده 
منــذ اليــوم الأول للاحتــال في العــاشر من 
نيســان – أبريل 2003، فقد ســارع البعض 
للالتحاق بالمؤسســات التي أنشــاها الغزاة 
أو أشرفــوا عليها، وغادر البعض هاربًا من 
جحيم الاحتلال وممارساته وجرائمه بحق 

العراقيين.
لكــن اللافــت، والــذي يجــب التوقــف 
ــد  ــرة ق ــزوح والهج الن ــرة  ــده أن ظاه عن
أخذت بالازدياد مــع »تغول« الأحزاب التي 
نصبهــا الاحتــال، ولهذا نلاحظ أن الســنة 
الأولى مــن عمر الاحتلال لم تشــهد ظاهرة 
هجــرة واســعة خــارج العــراق، ونعيد ذلك 
لــروز أعظم ظاهرة في البلد وهي المقاومة 
العراقيــة التــي كانــت تلحــق الأذى اليومي 
بالمحتلــن من خــال هجمات كثيرة وصلت 
حســب اعتراف البنتاجون إلى 25 هجومًا في 
اليــوم الواحد، وجاء الاعــراف في منتصف 

ــو 2003. تموز – يولي
وأول ظاهــرة نزوح داخلي 

أبريل  كانت في شهر نيسان – 
ــك بعــد  في العــام 2004، وذل

قــرار القــوات الأميركية 
المحتلــة بالهجــوم على 

ــة  ــة الفلوج مدين

بمســاعدة القــوات الحكوميــة في عهد إياد 
علاوي، حيث اضطرت أعداد كبيرة جدًا من 
الفلوجيين إلى النزوح واستقبلهم العراقيون 
في كل مــكان وتحديــدا في العاصمــة بغداد، 
وعندمــا فشــلت أميركا في دخــول الفلوجة 
واســتعدت لتدمــر الفلوجة بعــد هزيمتها 
بســتة أشــهر تقريبًــا – نوفمــر – تشرين 
ثانــي 2004، حدثــت اوســع عمليــة نزوح 
داخلي فقد قررت الغالبية العظمى من أبناء 
المدينــة مغادرها، لمعرفتهــم بحجم الإجرام 
الأميركــي والحكومــي، وفعلا دمر القصف 
الجوي والمدفعي المدينة واســتخدموا في تلك 

الحــرب العدوانية الفســفور الأبيض.
الأميركــي  المحتــل  دعــم  أن  وبعــد 
إثــارة  الســلطات في العــام 2005 وبهــدف 
الفتنــة والرد على المقاومين، فقد تم توجيه 
فــرق الموت التابعة لمغاويــر الداخلية وفرق 
مــوت أخــرى لشــن أوســع عمليــات القتل 
والاعتقال ضد الكثــر من المناطق، وبرزت 
ظاهرة تثقيب الرؤوس بـ »الدريل« ونتيجة 
النــزوح  لتلــك البشــاعات ازدادت ظاهــرة 
الداخلي والهجــرة الخارجية، وعندما تقرر 
تنفيــذ مؤامــرة تفجــر القبــة الذهبيــة في 
ســامراء )22- شــباط- 2006( واندفعــت 
الميليشــيات بإســناد ودعــم تام مــن قوات 
الاحتــال برزت ظاهرة الهجرة خارج البلد 
في الكثــر مــن أحيــاء بغداد ومــدن العراق.

وتــوزع النازحــون بين مناطــق أخرى 
خــارج بغــداد وذهــب الكثــرون إلى إقليــم 
ــد  ــرة فق ــا الهج ــراق، أم ــتان الع كوردس
توزعت بين سوريا حيث ذهب العدد الأكبر 
وبعــد ذلك الأردن ثم مــر ولبنان والدول 

الأوربية.
ــد  ــر بع ــر تهج ــع وأخط ــاء أوس وج
ســيطرة تنظيــم الدولة الإســامية على ما 
يقــرب مــن نصف العــراق منذ بدايــة العام 
ــة  ــوات الأميركي ــد شروع الق 2014، وبع
القــوات الحكوميــة  والدوليــة في دعــم 
والميليشــيات وعــى أوســع نطــاق، بــدأت 
الأخيرة في عمليات تهجير واعتقال وتغييب 
وعلى أوســع نطاق، ونــزح الملايين وهاجر 
ــق،  ــن المناط ــر م ــن الكث ــات الآلاف م مئ
وتكفلــت الميليشــيات بعمليــات الاعتقــال 
والتغييــب والقتل والتعذيب وبتعاون كامل 

مــع القــوات الأميركيــة والدولية.
لقــد تم منــع الأهالي في مناطــق عديدة 
مــن العــودة إلى ديارهم وأبــرز الأمثلة على 
ذلــك منطقة جــرف الصخر جنوبــي بغداد 
ومنعت مئات الآلاف من العوائل من العودة 
إلى مناطقهــم، واضطــروا للعيش بعيدا عن 
مزارعهــم ومصالحهم وتوزعوا على الدول 

في الخــارج والمخيمات في الداخل.
 ومــن الواضح أنــه وطالما بقيت 

ــزاب  ــد الأح ــم بي إدارة الحك
التــي جاء بهــا المحتل، 
فــأن ملــف النــزوح 
الواسعة  والهجرة 
ســيبقى مفتوحًا 
المــآسي  وأن 

ستتوالى.

أوجاع الغربة

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

في العراقفي العراقمأساة المغيبين والمعتقلين

التغييــب والإقصــاء والتهجــر والظلــم بالســجون 
العراقية فاق كل الحدود، فمنذ أعوام طويلة غُيب آلاف 
العراقيــن بتهمة الإرهاب، ولا يعرف أحد عنهم شــيئًا، 
يعيــش أهلهم عــى أمل العودة، ويتعرضــون إلى الابتزاز 
مــن قبل بعض المســؤولين والذين لهــم صلة بهذا الملف، 
يطلبــون مــن الأهــالي أمــوال طائلة من أجــل إخراج 
معلومــات عنهــم وغالبًا ما تكون هــذه المعلومات 
كاذبــة وغــر صحيحــة، مســتغلين ضعــف أهــل 
الضحية واســتثارة عواطفهــم؛ لامتصاص مزيد 

أموالهم.  من 
وكثير ممن غيبوا أطفال تحت ســن الثامنة 
عــرة وآخرون تركوا خلفهــم أطفالً صغارًا، لا 
ذنــب لهــم ســوى أنهــم مواطنــون عزل، 
دفعــوا ثمن اســتهتار القــادة الأمنيين 
وأرادوا مــن الشــعب أن يحمي نفســه 
بنفســه بعــد أن عجــزوا هــم عــن 

حمايتهم!!
المتعاقبــة  الحكومــات 
عجــزت عن فتح هذا الملف؛ لأن 
الملــف بيــد الســلطة الأعــى من 
ســلطة الحكومة، فملف المغيبين 
بيد الميليشيات التي غيبتهم ظلمًا.

ــاك  ــرى هن ــة أخ ــن ناحي وم
ملــف الســجون والظلــم والتعذيــب 
الــذي يعانــي منــه المســجونين، تمتــاز 
الســجون بكثــرة المظلومــن فيهــا، وبين 
فــرة وأخرى يموت عدة أشــخاص داخل 
هــذه الســجون نتيجــة التعذيب الشــديد 

الــذي يظهر عــى أجســادهم، وأيضًا غالبيتهم ســجنوا 
وهــم أطفال كانت أعمارهم تحــت الثامنة عشر، دخلوا 
الســجون ظلمًــا وماتوا ظلمًــا وتحت التعذيب الشــديد. 
كان واجــب الدولــة أن تعالج هذه الكــوارث التي أحلت 
بجزء كبير من الشعب العراقي، وأن تحميهم وتعوضهم 
عــن الظلــم الذي لحــق بهم لكنهــم أهملــوا مثلما أهمل 
المهجــرون من مناطقهم قسًرا، فبعد التحرير كان يجب 
أن يُعــاد المهجــرون إلى مناطقهم لكــن مناطقهم لم تعد 
لهم لأنها أصبحت مناطق تجارية للميليشيات ومخازن 
ومصانع لأســلحتهم، هجروا العراقيين من ديارهم من 
أجــل التغيير الديموغــرافي، فأرادوا أن يرســموا خارطة 

جديدة لعرقنا لكنهم رسموا عراقًا مشوهًا لأنهم أقصوا 
وظلمــوا شريحــة كبــرة ومهمة بهــذا المجتمــع، وهذه 
الأفعــال الإجراميــة تؤثــر على وحــدة المجتمــع العراقي 
وتفــكك التلاحم المجتمعي، هــذه الملفات الخطيرة والتي 
تمتلئ بالمظلومين يجب أن تفتح وأن يعاقب المســؤولين 
عنهــا، لأن العــراق يعتــر بلــدا ديموقراطيــا، لكــن هذا 
الديمقراطية شكلية فكيف لبلد ديمقراطي يعاني شعبه 

الظلم!  هذا  من 
حتــى منظمــات حقوق الإنســان نفســها لــم تأخذ 
دورها الحقيقي اتجاه هذه الملفات، وصمتوا عنها كأنها 

لم تكن.
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لا يختلف اثنان على أن خطر المشروع 
الإيراني التوسعي يشمل جميع 

دول المنطقة، فالرؤية التي جاء بها 
الخميني تتضمن إعادة أمجاد دولة 

فارس، أو على الأقل إعادة أمجاد 
الدولة الصفوية التي حكمت فترة 

من الزمن. وبالتالي فإن إيران تريد 
استغلال موضوع الولاء الطائفي 

الشيعي كحصان طروادة في تقويض 
سيادة دول المنطقة وزعزعة أمنها، 

وتحويل الأقليات الشيعية التي كانت 
تعيش في وئام مع باقي الشعوب 
العربية، إلى مجرد طابور خامس 

لصالح المصالح الإيرانية

الباحث والسياسي العراقيالباحث والسياسي العراقي
الإطــار  أطــراف  عقــدت  الميثــاق|الميثــاق| 
ــدى  ــع مقت ــا م ــيعي اجتماع ــيقي الش التنس
الصــدر، هــل تعتقــد أن هــذا الاجتمــاع جــاء 
ــة؟ ــة للتهدئ ــي في محاول ــم خارج ــر دع ع
ــذا  ــل ه ــن أن مث ــم م الكنــدوري| بالرغ
ــزة  الاجتمــاع بــن الأطــراف الشــيعية الفائ
والخــاسرة، هــو هــدف إيراني بالمقــام الأول، 
إلا إننــا نعتقــد أن الرغبــة في عقــد مثــل هــذا 
الاجتمــاع موجودة بالأســاس عنــد الطرفين، 
فمن ناحية مقتــدى الصدر وتياره، يعتقد أنه 
من خلال هذا الاجتماع يعطي رسالة للجميع 
بأنــه هو الأكبر وقادر عــى ضم الجميع تحت 
لوائه، أما من ناحية القوى الشيعية المنضوية 
تحــت »الإطــار التنســيقي« فإنهــا تعتقد إنها 
من خــال هذا الاجتماع ســوف تنجح بإقناع 
الصــدر بالوصول إلى صيــغ توافقية يضمنون 
من خلالها عدم المســاس بمصالحهم المتجذرة 
ــاس  ــدم المس ــة وع ــات الحكومي في المؤسس
بمكاســبهم السياســية، وفي الوقــت نفســه لا 
يمانعون مــن قيادة الصــدر للمرحلة القادمة 
ــال  ــن خ ــن م ــة. لك ــية العراقي في السياس
التصريحــات الصادرة من التيار الصدري التي 
تلت الاجتمــاع، يبدو أن الصدر لم يغير رغبته 
بتشكيل حكومة أغلبية مستبعدًا التحالف مع 
أحــزاب الإطــار التنســيقي، وهذا ما ســيفتح 
الباب واسعًا على احتمال التصادم فيما بينهم. 
الميثاق|الميثاق| أحد وسائل الضغط الجماهيري 
هو العصيــان المدني، هل تعتقــد أن العراقيين 
ــه؟ ــدى فعاليت ــار وم ــذا الخي ــؤون له مهي
الكنــدوري| أن احــد الوســائل الســلمية 
الفاعلــة لدى الجماهــر في كل دول العالم هي 
آليــة العصيــان المدنــي حينما تصــل الجماهير 
اليــأس مــن تحقيــق مطالبها عن  إلى مرحلــة 
طريق الآليــات الديمقراطية المتعــارف عليها، 
وبالتــالي فإن توصيف الحالــة بالعراق يقودنا 
إلى أن الجماهــر العراقيــة قد وصلــت بالفعل 
إلى هــذه المرحلــة التــي لا تســتطيع أن تقــوم 
بالتغيير المطلوب في بنية النظام السياسي الذي 
تــم فرضه على العراقيين من خلال الانتخابات 
الزائفــة أو مــن خــال التظاهــرات الســلمية 
التي خــرج بها وأبرز مثال على ذلك تظاهرات 
تشريــن التي ســقط فيها مئــات القتلى وآلاف 
الجرحــى، وعــى هــذا فــإن العصيــان المدنــي 
ربمــا تكــون هــي الوســيلة الســلمية الأخيرة 
المتاحــة للعراقيــن لإحــداث التغيــر المطلوب 
قبل حدوث الكارثــة، والأمور مهيئة لانطلاق 
العصيــان المدنــي وجميــع أســبابها متوفــرة، 
والمتبقــي هو عملية تنظيــم الجماهير وقيادة 
هــذا العصيــان المدنــي مــن قبــل ثلــة وطنيــة 
تصل بالجماهير العراقية لأهدافها المنشــودة، 
ونعنــي بالكارثــة التــي يخــى أن تقــع فيها 
البلد، هي احتمالية اندلاع حربٍ أهلية يقودها 
الشــعب ضد هذا النظام الفاشي والفاســد، أو 
احتماليــة قيــام حــربٍ ميليشــياوي بينيــة في 
صراع على الســلطة كما يلــوح بالأفق حاليًا . 
الميثاق|الميثاق| ما هي خيارات الشعب العراقي 
ضد العملية السياسية بعد مقاطعة الانتخابات 
ودور القوى الوطنية في بناء عراق وطني جديد؟
الكنــدوري| لقــد ضرب الشــعب العراقي 
مثالً رائعًا في مقاطعته للعملية الانتخابية التي 
جرت مؤخرًا والتي لم تبلغ نســبتها وبأفضل 
التقديــرات الـ 12%، وهــذا يعني أن ما لا يقل 
عــن 88% من الشــعب العراقي رافض للعملية 
السياســية الحالية ولا يثــق بمخرجاتها، وقد 
ثبــت للجميــع عمــق النظــرة التــي ينظــر بها 
الشــعب العراقــي للعملية السياســية الجارية 
حاليًــا في العــراق، فهــي انتخابــات مشــكوك 
بنزاهتها وبنسبة المشاركة فيها، حيث أفرزت 
كتــا سياســية غارقــة بالفســاد مثــل التيــار 
الصــدري وباقــي القــوى الســنية أو الكردية، 
ــي  الت ــاسرة  ــزاب الخ ــف أن الأح ــا كي ورأين
كانــت تطمح بنســب أعلى في تمثيلهــا النيابي، 
كيــف تتقاتــل مــن أجــل حصتهــا في البرلمــان 
والحكومــة القادمــة مــن أجــل المحافظة على 
مكاســبها السياســية والاقتصادية وليس من 

أجــل خدمة المواطــن، وأنها مســتعدة لإدخال 
البلــد في إتــون حــرب أهليــة عــى أن تتخــى 
عــن مناصبهــا ونفوذهــا بالدولــة في العراق. 
وبالتــالي فــإن الشــعب العراقــي وقــواه 
ــض  ــة في رف ــا صائب ــت نظرته ــة كان الفاعل
ــات  ــا الانتخاب ــية ورفضه ــة السياس العملي
النيابيــة التي أجريت مؤخرًا وعليها أن تطعن 
ــة أي حكومــة أو برلمــان ناتــج عــن  بشرعي
انتخابــات قاطعهــا أغلبيــة الشــعب العراقي. 
بعثــة  بــدور  رأيكــم  مــا  الميثــاق|الميثــاق| 
بلاســخارت  برئاســة  المتحــدة  الأمــم 
بالعــراق وتعاطيهــا مــع الملفــات العراقيــة؟
جنينــي  الأمميــة  الممثلــة  الكنــدوري| 
بلاســخارت لا تمثل نفســها إنمــا تمثل الدول 
ــن، وكل  ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي الدائم
الــدول  تصرفــات هــذه الممثلــة تــدل عــى أن 
الكبرى الفاعلة لا تريد لهذه العملية السياسية 
الفاشلة في العراق، أن تسقط وتصر على بقاء 
هــذا النظــام حتــى بعــد أن ثبت فشــله طيلة 
18 ســنة. لذلــك فــأن مواقــف هــذه الممثلة لم 
تكــن في معظمهــا لصالــح طموحات الشــعب 
العراقــي، وأفضــل مثــال حينمــا لم تكــن لها 
مواقف مســاندة لتظاهرات تشرين الســلمية، 
كمــا وتعمدت لقاء القتلة من قادة المليشــيات 
والــذي ليــس لهــم تمثيل حكومي أو ســياسي 
ــك  ــاوزة بذل ــم متج ــم معه ــل لتتفاه بالأص
الــذي يفترض عليهــا تقديم  تكليفهــا الأممي 
النصيحة والمشــورة للحكومة العراقية فقط. 
وعلى هــذا فإن العراقيــن لا يعتقدون أن 
البعثــة الأمميــة كان لهــا دور إيجابــي في حل 
المشــاكل العراقيــة، وكان لهــا دور ســلبي في 
التعاطي مع الملفات المهمة والحساسة في العراق. 
قتــل  ظاهــرة  اتســعت  الميثــاق|الميثــاق| 
العراقيــن في الســجون الحكوميــة مــا هــي 
أســباب ومخاطــر ذلك عــى حيــاة المعتقلين؟
الكنــدوري| لقــد تزايــدت ظاهــرة قتــل 
الأبريــاء في داخل الســجون الحكومية بشــكل 
كبير في الفترة الأخيرة وبالذات في فترة ما بعد 
الانتخابــات النيابيــة التي جرت مؤخــرًا، وقد 
اســتغلت الســلطات المســيطرة على الســجون 
ــم  ــرع انتماءاته ــا ت ــي في جله ــة والت العراقي
ــع،  ــوذ واس ــة ذات نف ــيات معروف إلى مليش
الفــوضى الحالية التي تعم البلد بســبب تنازع 
الأطــراف السياســية عــى نتائــج الانتخابات 
وتقاســم الكعكــة الوزاريــة. فنــرى أنــه يتــم 
التخلــص مــن هــؤلاء الأبريــاء والذيــن لديهم 
الأدلــة عــى الإجــرام الميليشــياوي، بالتخلص 
منهم لأســباب منها تــردي الوضع الصحي أو 
نتيجــة للتعذيــب، ومع أن عمليــات تصفيتهم 
واضحــة لكل المجتمع الدولي، لكننا لم نســمع 
إدانة واحدة من أي دولة أو منظمات حقوقية 
ــات.  ــك الممارس ــح تل ــى فض ــدرة ع ــا الق له
الميثــاق|الميثــاق| هنــاك مــن يتطلــع الى الخــارج 
لكسب الود والتفريط بوحدة العراق والارتباط 
بمشــاريع أجنبية مشــبوهة؛ كيف تقرأ ذلك؟
الكنــدوري| مع الأســف طغت على بعض 
أفراد الشعب مشاعر اليأس من إصلاح الأمور 
في هــذا البلــد، وبــدأ البعــض يفكــر أن الحل لا 
بــد أن يكــون مــن الخــارج، وأن العراقيين قد 
فقــدوا القــدرة على إصــاح الأمور بهــذا البلد 
نتيجــة لبطــش الســلطات الحكوميــة ومــن 
ورائها المليشــيات المسلحة والمنتشرة في عموم 
البلد، وبدأ البعــض يفكر بالانفصال أو يطرح 
مشاريع الفدرالية والحكم اللامركزي، وبهذه 
المناســبة نوجــه خطابنــا إلى الطبقــة الواعية 
والمثقفة من أبناء شعبنا، بأن عليهم اخذ دور 
المســؤولية في توضيح المســائل لعموم شــعبنا 
والتحذيــر من الأفكار أو الخطــط التي تتعلق 
بــدول الخارج والرجــاء منها بإيجــاد الحلول 
للوضــع العراقــي المعقــد، وتثقيــف الجماهير 
عــى حقيقــة أن مــن المســتحيل أن يأتي الحل 
مــن الخــارج، وأن الحــل لا بــد لــه أن يكــون 
عراقيًا خالصًا، وأن الشعب قادر على استعادة 
حريته وســيادة بلــده بقوة الجماهــر، بينما 
الحلــول التــي تأتــي بهــا دول الخــارج تراعي 

مصالحهــا بالدرجة الأولى، ولا تعير أي أهمية 
لمصالــح الشــعب وبــأي شــكل من الاشــكال. 
لــدور  تنظــر  كيــف  الميثــاق|الميثــاق| 
ــة  ــواة وطني ــي كن ــي العراق ــاق الوطن الميث
والعــرق؟  للطائفيــة  عابــرة  جامعــة 
الكندوري| أننا نعتقد بأن الميثاق الوطني 
العراقــي بمبادئــه المعلنــة العابــرة للطائفيــة 
والعرقيــة وغيرهــا مــن الأمــور التــي تفــرق 
المجتمع العراقي، يمكن أن تكون قاعدة صلبة 
يمكــن البنــاء عليها في بناء المجتمــع العراقي، 
والترويــج لهــذه الأفــكار مهم خــال تصديها 
للأفــكار التــي جــاءت بها الأحزاب المســيطرة 
عــى الحكم حاليًا، فالعراق لم يعرف الطائفية 
أو التفرقــة القوميــة إلا في ظــل حكــم هــذه 
الأحزاب، وهناك أمر مهم يجب توجيه لقيادة 
هــذا العمــل الســياسي المهــم، وهــو بضرورة 

انفتاحهــم عــى جميــع الحــركات الوطنيــة 
المناهضة لهذا النظام، وتنســيق علميها معهم 
للوصــول إلى حــراك جماهــري عراقي موحد 
لإزالــة هــذه المنظومــة السياســية الفاســدة. 
الميثــاق|الميثــاق| ماهي مخاطر عمليات التهجير 
الطائفي القسري التي تســتهدف مدن عراقية  
التي تمارســها قــوى متنفــذه لتنفيذ مخطط 
طائفــي يرمي الى تكريــس التغيير الديمغرافي؟
الكنــدوري| أن مــن أخطر نتائــج التغيير 
الديمغــرافي الذي تقوم به الســلطة الحكومية 
ومــن ورائهــا المليشــيات لمكونــات معينة من 
ــيحيين  ــنة أو المس ــي كالس ــع العراق المجتم
ــة، مــن خــال التهجــر  ــات العراقي أو الأقلي
ــي  ــيج الاجتماع ــو ضرب النس ــري، ه الق
العلميات  العراقي وتمزيقه، وبالتالي فإن هذه 
ــي  ــع العراق ــتحول المجتم ــتمرارها س واس
ــرة  ــة متناح ــة وقومي ــات طائفي إلى مجموع
ومتقاتلــة ولن تقوم لهــم قائمة في ظل إدامة 
البلــد إلى بلــد  مثــل هــذا الــراع، وســتحول 
ضعيــف لا يقــوى عــى شيء ويلغــي تأثــره 
ــة  ــة مهيئ ــدولي، وســيكون بيئ الإقليمــي وال
لتفريــخ شــتى أنــواع الجماعــات الإرهابيــة. 
نحــن نعــرف مــن يحــث المليشــيات 
والجماعــات الإرهابية على ارتكاب هذا الفعل 
تقف من ورائه دولة هي إيران تحاول تسخير 
كل إمكانياتها لتنفيذ هذا الغرض، لأنها تدرك 
أنهــا لا تســتطيع الســيطرة عــى البلــد بدون 
تمزيق نســيجه الاجتماعــي وتنفيذ التغييرات 
الديمغرافية فيه وبحسب الأجندة التي تخدمها. 
الميثــاق|الميثــاق| مــا هــو الحــل برأيكــم لإنقــاذ 
العــراق مــن محنته ومن هي القــوى المهيمنة 
عــى الســلطة لإبقائــه تحــت هــذا الواقــع؟
الكنــدوري| بالتأكيد نحن نؤكد وبشــكل 
كبــر عــى دور الشــعب وطليعتــه الواعيــة، 
فالشــعب هــو القوة الوحيدة التــي تهتم لأمر 
البلــد مقارنــة بــكل الأحــزاب التي تــوالي دولٍ 
أجنبيــة، ومن أهــم الواجبات الملقاة على عاتق 
الشعب وعلى نخبه الواعية، هو محاولة رص 
صفوفهــم ونبــذ خلافاتهم حتــى يتمكنوا من 
الوصــول إلى أهدافهــم في الحصــول على حرية 
الشعب واسترجاع سيادة البلد. ويجب أن توجه 
جهودهــم عــى المســبب الرئيسي الــذي يجعل 
البلد فاقد لســيادته ويجعل الشــعب يستمر في 
معاناتــه، وهي الأحزاب والمليشــيات الولائية 
وباقــي الأحــزاب التــي جــاءت مــع الاحتلال.
والرابحــون  الخــاسرون  الميثــاق| الميثــاق| 
بمصداقيتهــا  مشــكوك  انتخابــات  في 
ــد  ــر ق ــات في صراع خط ــون الاتهام يتبادل
يدخــل العــراق في اتــون حــرب أهليــة؟ لمــاذا؟
الكندوري| أن الســجال السياسي الجاري 
الآن بــن الكتــل السياســية الشــيعية الفائزة 
والكتل السياســية الشــيعية الخاسرة، يعطي 
دليــاً واضحًا على زيــف الانتخابات، وأن هذه 
الكتل السياسية سترضى عن نتائج الانتخابات 
إذا كانــت لصالحها، لكن ترفض الاعتراف بها 
إذا كانــت لغير صالحها. وبما أن تلك الأحزاب 
تجعــل مصلحــة المواطن ومصلحــة الوطن في 
آخر أولوياتها، فإنها مستعدة للدخول في أتون 
حرب مليشــياوية كبرى لا تبقي ولا تذر، على 
أن تعترف بنتيجة الانتخابات خشية من خراب 
اليــوم يعتقدون أن  الوطــن. وجميع المراقبين 
الحالــة بالعــراق قد وصلــت إلى مرحلة حرجة 
بــن الكتــل السياســية الشــيعية وكل فريــق 
ــة  ــة الحكوم ــتأثر بكعك ــد أن يس ــم يري منه
ــة  ــيجعل احتمالي ــبب س ــذا الس ــدة، وه لوح

ــرة. ــبة كب ــم بنس ــال بينه ــادم والاقتت التص
لكننــا نعتقــد أن الشــعب في هــذه المرحلة 
ــه موقــف أمــام هــذا  ــه أن يكــون ل ــد ل لا ب
التحــدي، يتمثــل بعــدم اعترافه بــكل العملية 
السياســية وبكل مخرجاتهــا، وبنفس الوقت 
يمتنــع عن الاســتجابة لأي ميليشــيا أو حزب 
في المشــاركة في معاركهم المليشــياوي ويجعل 
من نفســه وقــودًا لنــار حربهم المليشــياوية. 
ــاح  ــدد بالس ــن يه ــاك م ــاق| هن ــاق| الميث الميث
لمــاذا  الآخريــن؟  عــى  إرادتــه  لفــرض 
وهــل نحــن عــى أبــواب صراع الارادات؟
أننــا نعتقــد وبشــكل جازم،  الكنــدوري| 
أن مواصفــات الأحــزاب لا تنطبــق من قريب 
أو بعيــد عــى أي تكتل ســياسي حالي مشــرك 
بالعملية السياســية في العراق، إنما هي مجرد 
عصابــات مســلحة قامــت بصنــع واجهــات 
سياســية لهــا حتــى تتمكــن مــن اغتصــاب 
الســلطة والســيطرة على البلد؛ لذلــك فإنها لا 
تعترف بالتنافس الحزبي، وتتعمد في استخدام 
ــن  ــي المنافس ــع باق ــا م ــاح في صراعه الس
السياســيين، وتعتقــد أن الفــوز في الانتخابات 
واســتلام السلطة والمناصب، ما هو إلا غنيمة 
تفوز بها هذه الجماعة المسلحة أو تلك. واليوم 
انتقلت »الأحــزاب« من تلك المرحلة إلى مرحلة 
فــرض الإرادات عــى غيرهــا مــن »الأحزاب« 
بقوة الســاح وليــس بالتنافس الحزبي المبني 
عــى كســب الجماهــر لبرامجها السياســية. 
ــيات  ــت الميليش ــت ومازال ــاق| كان ــاق|الميث الميث
مســتقبل  عــى  خطــر  قلــق  مصــدر 
الأهــي؟  وســلمه  ووحدتــه  العــراق 
الكندوري| نعم كانت وما تزال المليشيات 
مصــدر قلق لــكل العراقيين وهي مصدر خطر 
على مستقبل العراق، وهذا لا ينطبق على الحالة 
العراقية فقط إنما كل الدول التي تريد التقدم 
لشــعبها والقوة لدولها، لا تســمح بأي شــكل 
مــن الأشــكال في تشــكيل مليشــيات في بلدها، 
لأن ذلك سيضعف الدولة بشكل كبير، وأفضل 
مثــال عــى ذلــك، أن الدولة التي ســاعدت على 
إنشاء المليشيات في العراق وهي إيران، لا توجد 
مليشيا واحدة في بلدها، لأنها تعرف أن تشكيل 
مليشيات في بلدها سيضعف دولتها ويفرقها. 
الميثاق|الميثاق| أين يكمن خطر المشروع الإيراني 
التوسعي وتأثيراته على هوية العراق العربية؟
الكنــدوري| لا يختلف اثنان على أن خطر 
المــروع الإيرانــي التوســعي يشــمل جميــع 
دول المنطقــة، فالرؤية التي جاء بها الخميني 
تتضمن إعادة أمجاد دولة فارس، أو على الأقل 
إعادة أمجاد الدولة الصفوية التي حكمت فترة 
من الزمــن. وبالتالي فإن إيران تريد اســتغلال 
موضــوع الــولاء الطائفــي الشــيعي كحصان 
ــة  ــيادة دول المنطق ــض س ــروادة في تقوي ط
وزعزعــة أمنهــا، وتحويــل الأقليات الشــيعية 
التــي كانت تعيش في وئام مع باقي الشــعوب 
العربيــة، إلى مجــرد طابــور خامــس لصالــح 
المصالح الإيرانية، فالنظام الإيراني في حقيقة 
أمره ليس شــيعيًا ولا إســاميًا، بل أنه يستغل 
تلك الدعوات لتوســيع نفــوذه في دول المنطقة 
مــن منطلــق إمبريالي اســتغلالي اســتعماري لا 
يختلــف عــن منهــج دول الاســتعمار القديم. 
وعــى هذا فإن على قيادة دول المنطقة أن 
تتنبــه إلى هذا الخطــر وتحاول أن تتصالح مع 
شعوبها وهي تدافع عن أوطانها، لا أن تقوم 
باعتقــال الوطنــن وإعطــاء الفرصــة المثالية 
لأعــداء أوطانهــا لبــث الفرقة الطائفيــة التي 
تصــب بفائدة النظام الإيراني بشــكل مباشر. 

،،

 أن من أخطر  أن من أخطر 
نتائج التغيير نتائج التغيير 

الديمغرافي الذي الديمغرافي الذي 
تقوم به السلطة تقوم به السلطة 
الحكومية ومن الحكومية ومن 

ورائها المليشيات ورائها المليشيات 
لمكونات معينة من لمكونات معينة من 

المجتمع العراقي المجتمع العراقي 
كالسنة أو المسيحيين كالسنة أو المسيحيين 
أو الأقليات العراقية، أو الأقليات العراقية، 

من خلال التهجير من خلال التهجير 
القسري، هو ضرب القسري، هو ضرب 
النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي 

العراقي وتمزيقه، العراقي وتمزيقه، 
وبالتالي فإن وبالتالي فإن 

هذه العلميات هذه العلميات 
واستمرارها ستحول واستمرارها ستحول 
المجتمع العراقي إلى المجتمع العراقي إلى 

مجموعات طائفية مجموعات طائفية 
وقومية متناحرة وقومية متناحرة 

ومتقاتلةومتقاتلة
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العراق 
يتيم

الشاعر العراقي الكبير الدكتور عبد الودود القيسيالشاعر العراقي الكبير الدكتور عبد الودود القيسي

عراقيةمدينة

الشاعر: علي جمعة الكعود

ــاما              ــرونِ ســ ــعَ القــ ــا وجـــ ــدادُ ي بغ
مســــافرٍ  شــــبهُ  عينيــكِ  إلى  قلـــــبي 
ونثرتُهــا  أحـــرفي  باسْــــمكِ  طــــرّزتُ 
ســاهــــرتِ أزمنــــةً كـــــأيِّ عظيمــةٍ 
ــعٍ   ــيْلَ مواجــــ ــنَ ســـ ــازلتِ تحتمل مــ
بغــدادُ يــا وجــــعَ القــرون إلى متـــــى    
ــبيلهُ     ــلَّ ســـ ــكِ ضــ إلي ــاة  ــقُ الحيـــ ألـــ
الــردى    لجــج  في  عنــكِ  غابــوا  أهلــوكِ 
ــمْ        ــون  حتـوفهـــ ــةٌ  يترقّبـــ وبقيّــــــ
ــرارةً     ــزُّ مــــ ينـــ ــاً  ــا جرحــ ــدادُ ي بغـــ
مخضّبــاً يــزال  مــا  عرســكِ  فســـتانُ 
ناقـــةً    الجـــــــزارة  ســوق  في  ذبحــوكِ 
تكـــــلُّفٍ      دون   البيـــداءَ   وتقـــارعُ 
حضــارةٍ       هتْــكُ  التاريــخ  عــى  عــارٌ 
شــــــرقيةً         أســـــطورةً   يــا  بغــــدادُ  
أوجاعـــهِ      مــن  يئــنُّ  الفــراتِ  قصــبُ 
بكــــلّ ســمومها     المنــون مضــتْ  ويـــدُ 
هــــا     كفَّ تبســـــطُ  الأورامُ  متــى  حتّــى 
ــةً   ــام وشمعـــ ــا دارَ الســــ ــتِ يـ أن ــا  يـ
أزلْ  ولــم   الســــندبادَ  كنــتُ  بغـــــدادُ 
ملاحمــاً  غزلــتُ  الدامــي  عرســكِ  في 
أدمعــــــي  وثــارتْ   عذاباتــي  زادتْ 
عواطفــي   كلّ  عقــرتُ  النخيــلِ  عنــد 
 : كلهّــــا  المدائــن  في  ســأنقشُ  بدمــي 

ــاما ــتُ كـ ــكِ  فارتجل ــتُ جرح  لا مس
وقصائــدي خفــــرتْ  لديــكِ  ذمامــــا
والأوليــــاءُ  تقلـّـــــدوكِ  وســـامــا
 وخــــا بكِ الزمـــــنُ الأخــــرُ ونامـا
و تكفـكفــــنَ  الحـــزنَ  والآلامـــــا
ــــحُ الأحـلامـا؟ هــذا الســـــوادُ يوشِّ
ــا ــيد حَرامــ ــشُ الرغــ ــكِ العي وغــدا ب
ــا ــلةً  أيتامـ ــراتَ  ودجـ  وذروا  الفـــ
و المــــــوتُ راح يرسّــخُ  الأقــدامـــــا
 وقصيــدةً  تســتوجبُ  اسْــتفهامـــــا
ــا ــغُ  الأيــامـــ ــارة  يصب  ودمُ  البكــ
حملتْ علــــى مــــرِّ العصور سُنامـــــا
وبـــــذروةِ  الأحمـــال  ترفـــعُ هامــا
  ســنّتْ لنـــــا القانــــونَ والأحكامــــا
 تتجــــــــاوزُ  الأوراقَ  والأقلامــــــا
 وطيــــورُ دجــــلةَ تشــجبُ الأنغامـــا
 تفنــي  العقــــــولَ  وتقتــلُ  الأعلامـــا
وتصــــارعيَن  بصــــركِ  الأورامــــــا
 ذابــتْ كثيراً كــــــي تزيــــلَ ظلامــــا
 والســندبادُ  يــذوبُ فيــكِ  غرامـــــــا
ــا ــبُ الإعدامـــــ ــكِ أطل ــى رموش  وع
ــا ــحها  الأكمامـ ــتُ  لمسْــــ ــا  رفع لمّ
 ورهنــتُ  قلبــــــاً عشـــقهُ  يتنامــــى
  بغدادُ يا وجــــــعَ القـــرونِ  سلامــا

بغداد

نمرود )كالح(
تقــع  عراقيــة  مدينــة 
ــد  ــى بع ــل ع ــوب الموص جن
بهــذا  وســميت  كلــم،   34
الاســم حديثــا؛ حيــث كانــت 
تســمى في الســابق )كالــح(.

ــة  ــرود عاصم ــت نم وكان
ثانية للآشــوريين، واشتهرت 
الآشــوري  الملــك  زمــن  في 
ــرن  ــلمنصر الأول( في الق )ش
ــاد،  ــل المي ــر قب ــث ع الثال
مجســمات  فيهــا  ويوجــد 
كان  الــذي  المجنــح  للثــور 
الآشــوريون،  بــه  يشــتهر 
إضافة إلى بقايا قصر )آشــور 
ناصربــال الثانــي(، والقطــع 
العاجيــة كتلــك المشــكلة على 
نســائية. وحــدات  هيئــة 

ــة  ــب في مدين التنقي ــدأ  وب
ــرة )1845– ــرود في الف النم

1851( وفي ثمانينيــات القرن 
الماضي تــم العثور عــى ثلاثة 
مقابــر ملكيــة تحــوي كنوزًا 
اكتشــفت  وقــد  مختلفــة، 
مجموعــة كبــرة مــن الآثار 
في المنطقــة عــام 1988 فاقت 
600 قطعــة ذهبيــة وأحجار، 
وأطلــق عليهــا كنــز نمــرود، 
واختفــت لفــرة مــن الزمــن 
ــأة في  ــا مخب ــر عليه ــم عث ث

البنــك المركــزي ســنة 2003. 
وتعــد هذه القطــع الذهبية 
إحــدى أعظــم كنــوز العالــم 
ــم  ــرض تنظي ــم، ويف القدي
عروض فخمة تســلط الضوء 
مــن خــال هــذا الكنــز عــى 
تاريخ وحضارة العراق، لا أن 
يقبــع في خزنة تحــت الأرض 

ــة  ــاء الحكوم ــح ادع إن ص
ــم يــرق. ــه محفــوظ ل بأن

المدينــة  هــذه  وتعانــي 
في الســنوات الماضيــة مــن 
ــد،  ــر والمتعم ــال الكب الإهم
الآثــار  تتعــرض  حيــث 
ــبب  ــة بس ــوفة للتعري المكش
التصحــر في المنطقــة، ناهيــك 

عــن سرقــة الأمريــكان لهذه 
الآثــار بعد احتلالهــم للعراق، 
عمليــات  مــع  وبالتزامــن 
النهــب الواســعة التي شــنها 
الاحتــال الأمريكــي لسرقــة 
الاثار العراقية، وتوجد الكثير 
مــن الآثــار المسروقــة لهــذه 
ــف بريطانية. المدينة في متاح

بيت الحكمةبيت الحكمة

وعــاء  بغــداد  في  الحكمــة  بيــت  كان 
الحكمــة للكرة الأرضية الــذي جمع العلوم 
ــد  ــكان واح ــة في م ــانية والتطبيقي الإنس
اليونانيــة والفارســية والعربيــة  فالعلــوم 
ــا  ــة وغيره ــة والطبي ــية والفلكي الهندس
جمعــت فيــه فتــم ترجمتهــا وتطويرهــا.
وأصبحــت متاحة للباحثين من كل البلدان 
وســهلة الوصــول لجميــع العلمــاء وبذلــك 
كانــت بغــداد بحــق منــارة علــم تســتقطب 
الجميــع وتفتــح بابهــا للجميــع لذلــك تجد 
العلمــاء مــن بلــدان العالــم تهافتــوا عــى 
بغــداد للتعلــم والتعليم، والقــراءة والتأليف 
حتــى لا يــكاد يذكر عالم في ذلــك الزمان إلا 
وقصــد بغــداد وســكنها جــزءًا مــن حياته 
ليســتفيد من فيــض العلم الــذي كان فيها.

رســم الطــاب في مكتبــة بيــت الحكمــة 
الحريــري  مقامــات  مــن  مســتوحاة 
للرســام يحيــى الواســطي، بغــداد 1237م.

يتيــمُ والعــراقُ  أبًِّــنُ  أُ  ذا  مَــنْ 
راحــلٌ يــومٍ  كُلَّ  ا-  قَــرًْ ُالخــرُ- 
أهلُــهُ يــومٍ  كُلَّ  يُدْفَــنُ  الخــرُ 
هُمَــا كَأنْ  مُكَبَّــانِ  الرافــدانِ 

ى  والنَّــاسُ ظمــآى للِأمَــانِ... ولــو سََ
قُلُوبهــا  دُمَــوعَ  كَظَمَــت  وكأنّهــا 
نُسَــمَي مَــن هَفــا بقدومــه مــاذا 
لــو جاء يَسرقُ مــن أتى لقــد أكتفى...
لمشــيبهِ صِغْــرِهِ  مــن  وكأنّــه 
جهاتِــهِ  بــكلِّ  تقّلبُــهُ  أنْ  لــو 
فعالـَـهُ الغــزاةِ  مِــنَ  أمَــرُّ  أدهــى، 
قارنتَــهُ لــو  أنــتَ  رُغــالٍ  بأبــي 
كبهيمــة  مُتْخَــمٌ  يُتْخَــمُ  ولــذاك 
كاسٌر وضَبــعٌ  ذئــبٌ  اهلــه  مــع 
صاغــرًا  ذُلٍّ  خــروفَ  العــدو  ومــع 
كرامــةٍ أهــلُ  العراقيــنَ  إنّ 

هُمُوُمــهُ  عليــه  شَــعبًا  أرَأيتمــو 
وَبِعِــزّهِ  بِصَــرِْهِ  العِــراقِ  شَــعْبُ 
وَدِمَاءَنَــا  أحَْداقَنَــا  يــا  أعُــراقُ 
قُلوبُنــا  فَأنَــتَ  إعْراضًــا  كانَ  مــا 
ــروا  ــا هُجِّ ــا حَبيبً ــعْبِكَ ي ــاءُ شَ عُظَمَ
شَــعْبِهِ  لقِاتِــلِ  بَــدَلً  قادِمًــا  يــا 
شَــعْبِهِ  لسِــارِقِ  بَــدَلً  قادِمًــأ  يــا 
دُوْنَــهُ تقاتــل  كُرْسِــيّاً  أنََ  أمْ 
مُنَافِقًــا تصــومُ  أو  تُصَــيّ  هــل  أمَْ 

مَرْحُــوم  ... مَيّــتٌ  فيــهِ  الحَــيُّ 
مُقِيــمُ والبَــاءُ   .. يُقْبِــلُ  والــرَُّ 
لئَيــمُ وَيُبْعَــثُ – كالبديــلِ -  ظُلمًْــا 
سَــقيمُ والــرُابُ  جَفَانــاً  سُــحِتَا 
نَعيــمُ ــحيحُ  الشَّ والــزرعُ  فالخبــزُ 
مَسْــجومُ أحَْداقِهــا  مــنِ  والدمــعُ 
!! قُــدُومُ  يســتقيمَ  كيمــا  للهــدمِ، 
ــليمُ ــراق س ــيمضي ... والع ــدًا س وغ
.. ذَميــمُ ــهُ ... ومــع الجهــات  كُلُّ هــو 
غريــمُ الرافديــن  شــعب  لعــراق 
خَصيــمُ للعــراقِ  هــو  وكأنّــه 
مظلــومُ عنــدهُ  رُغــالٍ  فأبــو 
محــرومُ جائــعٌ  ويُحْــرَمُ  موتًــا، 
بهيــمُ والفــؤادُ  البهيمــةُ  فهــو 
مقســومُ شــاءَهُ  أنّــى  للذبــحِ 
الحَيــاةِ... كريــمُ شــعبٌ.. عــى سَــغَبِ 
هُمُــومُ دِمــاهُ  في  وتجــري  تبكــي، 
كظيــمُ الأبــاءِ...  حُــرُّ   ... بِقُيــودِهِ 
سَــقيمُ هــواكَ  في  فــؤادٍ  أقــوى 
تَــدُومُ للحيــاةِ  بِــكَ   .. نَبْضَهَــا  يــا 
ــمُ ــراكَ عَظي ــى ث ــكَ ع ــادَ في ــا ع م
ورحيــمُ راحــمٌ  فــؤادِكَ  في  هَــلْ 
أرُُومُ دِمــاكَ  في  للأمَانــةِ  هَــلْ 
ــدُومُ يَ  .. ــراقِ  ــعبِ الع ــى ش ــا ع ظلمً
وَتَصُــومُ  ... كاذبًــا  تُصَــيّ  زُورَاً 

أتتْكَ روحي  الثّائرينَ  عراقَ 
بحبٍّ تستنيُر به القوافي 

 
فراتُ الخيِر في جنبيكَ يسري
حنينًا فاقَ أضلاعَ الضّفافِ

ودجلةُ يالدجلةَ يوم جادتْ
اللطّافِ بعذبٍ من مدامِعها 

أنفُسًا بحياضِ مجدٍ فروّتْ 
تطوفُ ولا تملُّ منَ الطّوافِ

أبغدادَ العروبةِ يا نخيلً 
تَسامى فوقَ أحقادِ الجفافِ

أيا عبقَ الحضارةِ فاحَ مسكًا  
الخُرافي  على جنباتِكِ الحسنُ 

وبابلُ أودعَتْ عينيْك سحرًا 
بسرٍّ فيكِ يا بغدادُ خافِ

بألفٍ منْ لياليكِ استضاءَتْ
قناديلُ المحبّةِ في الشّغافِ

أيا أختَ الرّشيدِ كفاكِ فخرًا
بأنَّ الطّهرَ في عينيكِ غافِ

وأنَّ العزَّ يا عشتارَ خصبٍ 
لاُّفِ تعتّقَ في دمائِكِ كالس

على صرخاتِ حقٍّ مُستباحٍ
أضعْنا  الكيلَ في فصلِ 

القطافِ

وعن أقصى معاناةٍ وبؤسٍ
 تُسّربُنا المنافي للمنافي

أخذْنا دورَنا بحروبِ عزٍّ
الزّحافِ و ما وقفَتْ مسيراتُ 

الظّلمَ  ما تعبَتْ قوانا  هزمْنا 
النّصِر يطلعُ بانتصافِ وبدرُ 

اللهَّ في خيٍر وضرٍّ حمَدْنا 
اللهَّ في الحاليْ كافِ فإنَّ 

العراق
قطافُ الثائرين

الشاعرة الأردنية أميمة يوسف

هل تعلم:
حيثُ تشير التدوينات التاريخية بأن الناس في العصر السومري 
في العراق قد اخترعوا المفاهيم الأساسية لأنظمة الري وتوضح 
التوثيقات الأثرية بأن أنظمة الري العراقية قد ساهمت بشكل 

أساسي بتطوير الزراعة في العالم القديم حيث اشتهرت بكونها 
أنظمة معقدة تتألف من القنوات والحواجز والسدود وخزانات المياه 

وبقيت الطريقة العراقية القديمة معمول بها بمعظم دول العالم 
بنفس الطريقة والكيفية العراقية القديمة حتى العصور الحديثة 

قبل اختراع الآلات الميكانيكية

إن العراق أول بلد في العالم إن العراق أول بلد في العالم 
والتاريخ تقُام على أرضهِ والتاريخ تقُام على أرضهِ 

السدود وأنظمة الري السدود وأنظمة الري 
والقنوات المائية. والقنوات المائية. 



الأحد 1 جمادي الأولى 1443 هـ  |  5 كانون الأول 2021 م  |  العدد )22(   |   )8( صفحات وثائق الميثاق6

قصف مقر مصطفى الكاظمي 

نفــذت إحــدى ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
الخــاسرة في الانتخابــات الأخــرة والتــي قاطعها 
الشعب العراقي قصفًا بطائرة مسيرة لأحد مقرات 
)مصطفى الكاظمي( انطلقت من شارع فلسطين 
باتجاه المنطقة الخضراء، وقد اســتطاعت سفارة 
الاحتــال الأمريكــي إســقاط طائرتين مســرتين 
بينمــا وصلــت الثالثــة إلى أحد مقــرات الكاظمي، 
ــؤول  ــي( مس ــس الخزع ــدات )قي ــذت تهدي ونف
ميليشيا العصائب و)أبي علي العسكري( مسؤول 

الله(. ميليشــيا )حزب 
      أطلقــت المســرات المفخخــة بعــد الصدام 
الــذي حصل بين متظاهرين مســلحين؛ ضد نتائج 
الانتخابــات تابعــن لمــا يســمى )هيئــة الحشــد 
الشعبي(، وبين قوات الشغب المدعومة من ميليشيا 
أبــواب المنطقــة الخــراء؛  سرايــا الســام عــى 

أدى  ممــا 
مقتــل  إلى 
ح  جــر و
عــدد مــن 
 ، فــن لطر ا
مــن  و
أن  المعلــوم 
لعراقيــن  ا
ن  متفقــو
أن  عــى 
ت  ا قــو
لشــغب  ا
ومتظاهري 
ــيات  الميليش

تلطخــت 
يهــم  د يا أ
ء  مــا بد
ــري  متظاه
ثورة تشرين 

. لســلميين ا
إن التصعيــد الذي يشــهده العــراق هو نتيجة 
ــلة،  ــات الفاش ــج الانتخاب ــة نتائ ــة لأزم متوقع
وقــد أشــار الميثــاق الوطنــي العراقــي إلى ذلك قبل 
ــة  ــة الحالي ــى أن الحكوم ــد ع ــات؛ وأك الانتخاب
والنظــام الســياسي القائــم في العــراق منــح ثلاث 
عشرة ميليشــيا مســلحة إجازة العمل الســياسي، 
فضلً عن الأجنحة المســلحة للأحزاب السياســية 
الأخرى؛ وهو ما يجعل الحوار بينهم على تشــكيل 
الحكومــات بالســاح وإراقــة الدمــاء؛ ولذلك فإن 
استهداف مقر الكاظمي يأتي ضمن صراعهم على 
تقاســم المناصب الحكومية والتنافس على رئاسة 
الحكومــة القادمــة بــن ممثلي إيــران وأدواتها في 
العراق، وهذا يؤكد أن العملية السياســية فاشــلة 
وقــد وصلــت إلى الانســداد الســياسي الكامل، ولن 
تقدم للشعب العراقي إلا مزيدًا من المعاناة والمآسي 

والأزمات المســتمرة.
وإننــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي نؤكــد أن 
الــراع الدائــر بــن أطــراف العمليــة السياســية 
لا علاقــة للشــعب العراقــي فيــه؛ لأن المتصارعين 
جميعهــم مســؤولون عــن تدمــر العــراق ورهن 
ســيادته لإيران؛ وأن الحكومــة وأجهزتها الأمنية 
والعســكرية متواطئة مع الميليشيات وانتهاكاتها 
ضــد العراقيــن، وأنهــا تتعامــل بازدواجيــة مــع 
الإرهابيــن في اســتهداف العــراق وشــعبه، ففــي 
الوقــت الــذي تتبجح فيــه حكومــة الكاظمي أنها 
تواجــه وتطارد الإرهابيين وتلقــي القبض عليهم 
خــارج العــراق، فإنها تدعــو إلى الحــوار والتهدئة 
مــع الميليشــيات وســاحها وإجرامهــا الإرهابــي 
داخــل العــراق، وهنا نؤكد عــى أن الحل الحقيقي 
في بنــاء نظام ســياسي عراقي مســتقل وســيادي، 

بيان رقمبيان رقم

بيان رقم

)111()112(

)113(

صراع سياسيصراع سياسي

وأن عــى دول العالــم أن تعلم أن العــراق محكوم 
مــن عصابات وتشــكيلات مســلحة تتحكم بإدارة 
العراق بدعم إيراني وأمريكي للاستمرار في معاناة 

الشــعب العراقي.
ــدد  ــي نج ــي العراق ــاق الوطن ــن في الميث نح
وقوفنــا مــع حــق الشــعب العراقــي في اســتعادة 
وطنــه من هــؤلاء المتصارعين وأن تكون له قيادة 
رشــيدة رحيمة نزيهة وقوية تعيــد للعراق مجده 
وللعراقيــن عيشــهم الكريــم وكل ذلــك يتحقــق 
بإزاحة هؤلاء المتصارعين جميعًا فجميعهم داء لا 

دواء لــه إلا بالاســتئصال.
راجــن اللــه عــز وجــل أن يجنــب العراقيــن 
شرور فتنة طرفاها عدوان لهم وأن يجعل للعراق 

قريبًا. فرجًا 

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2021/11/7م

منــذ يومــن وقــوات جهــاز 
الحكومــي  الإرهــاب  مكافحــة 
تشــن حملــة تهجــر طائفيــة بنهج 
البكريــة  ميليشــياوي في منطقــة 
غــرب العاصمة بغــداد؛ وكان الميثاق 
الوطني العراقي قد أصدر بيانا برقم 
)٩٦( قبــل عــدة أشــهر محــذرًا مــن 
مــروع تهجير أهــالي حــي البكرية 
والاســتيلاء عــى أراضيهم مــن قبل 
جهــاز مكافحة الإرهــاب الحكومي، 
ــذ  ــوات من ــذه الق ــاشرت ه ــد ب وق
ــر  ــات التهج ــذ عملي ــن بتنفي يوم
القسري مســتخدمة أســلوب ترهيب 
العوائل الآمنة وفي مقدمتهم النســاء 
والأطفال بممارســات ترهيب بشعة 
مصحوبــة بألفــاظ نابية وشــعارات 
ــون  ــم يمارس ــد أنه ــة تؤك طائفي
التهجــر القــري بدوافــع طائفية، 
ممــا يؤكــد أن حكومــة الكاظمــي 
ــة  ــراف العملي ــت أط ــا تصدع كلم
ــت  ــياتها دفع ــية وميليش السياس
الأفعال  لممارسة  الحكومية  قواتها 
الطائفية مســتهدفة المكون السني 
كونــه الأضعــف في حلقــة العمليــة 
السياســية، بســبب صمت المجتمع 
الدولي والعربي والإســامي لغرض 
إنقــاذ العمليــة السياســية وإخفاء 
جرائــم الميليشــيات، والدفع باتجاه 
التصعيــد الطائفــي بشــكل وقــح 
الــذي  لإثبــات طائفيــة الكاظمــي 
مــارس عمليــة التطهــر العرقــي 

والطائفي بشــكل كبير وواسع خلال 
مــدة حكمه القصــرة والفاشــلة.

الغزالية  البكرية بمنطقة  إن حي 
في بغداد تسكنه العائلات منذ عشرات 
الســنين وملكيــة أرضــه قانونية ولا 
غبــار عليهــا وشــيدت عليــه منازلها 
بإجــازات بناء رســمية وهي ليســت 
مادة للمســاومة، وإن سكان البكرية 
هــم من يمتلــك الأراضي والمنازل فيه 
ولا يحــق لأي جهــة الاســتيلاء عــى 
ممتلكاتهم واغتصابها بحجج واهية 

قانونية. وليست 
أراضي  الكاظمي بتوزيع  إن قرار 
مواطنين عراقيين إلى ما يسمى ضباط 
جهــاز مكافحــة الإرهــاب هــو قرار 
باطل، وهنا نتساءل لماذا البكرية من 
دون المناطــق الأخــرى علمًا أن بغداد 
فيها أراض شاسعة ولاسيما المناطق 
ــكنون  ــي يس ــا والت ــاوز عليه المتج
فيهــا بالعشــوائيات فضلا عن أخرى 
أصبحــت صحراويــة، علمًا أن أراضي 
البكريــة عامــرة بأهلهــا مــن حيــث 
الإعمار واستصلاح الأراضي للزراعة.
العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  إن 
إذ يحمــل الكاظمــي رئيــس حكومة 
ــخ  ــذي يرض ال ــال -  ــف الأعم تصري
وتجــاوزات  إهانــات  لجميــع 
الميليشــيات، لكنــه يمــارس التطهير 
العرقي والطائفي ضد ســكان وأهالي 
بغــداد المدنيــن العــزل مــع مســؤول 
جهاز مكافحة الإرهاب - المســؤولية 

القانونيــة الكاملــة عــن ممارســات 
جهاز مكافحة الإرهاب لحي البكرية 
وإرهــاب المواطنــن، ثم كيــف تداهم 
قوة عســكرية مستفيدة من التهجير 
والاستيلاء على الأراضي لولا التواطؤ 
ــاضى  ــذي يتغ ال ــاء  ــل القض ــن قب م
ــوات  ــيات والق ــم الميليش ــن جرائ ع
ــو الأمم المتحدة  الحكومية؛ لذلك ندع
ــع  ــي وجمي ــاد الاورب ــة الاتح وبعث
العقــاء مــن أبنــاء الشــعب العراقي 
وأحــرار العالم إلى الوقوف الفعلي مع 
الذيــن يتعرضون  أهالي حــي البكرية 
إلى جريمــة التهجــر القسري تنفذها 
باســتخدام  الكاظمــي  حكومــة 
جهــاز مكافحــة الإرهاب للاســتيلاء 
ــادرة  ــل مغ ــة قب ــى أراضي البكري ع
ــوات  ــذه الق ــا أن ه ــي، علمً الكاظم
عجــزت عــن الوقــوف أمــام جرائــم 
الميليشــيات الولائيــة بحــق العراقيين 
ممــا يؤكــد عــدم مهنيتهــا، ويهيــب 
الميثــاق الوطنــي العراقــي بالموقــف 
الشــجاع لأهــالي البكريــة لرفضهــم 
هــذا الاعتداء ويدعوهم ويدعو نقابة 
المحاميــن إلى إقامــة دعــاوى وعــدم 
الامتثال لهذا القرار الباطل وندعوهم 
للتحمــل وعدم إخلاء مســاكنهم فلن 

يضيــع حــق وراءه مطالــب.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

20221/11/12م

الكاظمي وجهاز مكافحة الإرهاب
ا يهجرون سكان حي البكرية طائفيًّ

كشــفت الأيام القليلــة الماضية عن 
انتهــاكات بشــعة للقــوات الحكوميــة 
ــة  ــجن الناصري ــن في س ــد المعتقل ض
المركــزي المعــروف بـ )ســجن الحوت(؛ 
وتنفيــذ جرائم قتــل جماعي بأســاليب 
أكملوا مدة  الذين  المعتقلين  وحشية ضد 
محكوميتهــم أو اقــرب خروجهــم من 
الســجن؛ حيث تم اغتيــال )15( معتقلا 
مــن المدائــن والموصل وأبــي غريب وتم 
تســليم جثامينهــم دفعــة واحــدة يــوم 
)2021/11/24( مــن ســجن الناصرية 
جنوبي العراق إلى ذويهم، وآثار التعذيب 
من كُسور في الرقبة ورضوض وطعون 
ــرة  ــراح غائ ــاصرة وج ــر والخ بالظه
بالرأس ظاهرة على جثامينهم وبعضهم 
تــم ثقــب رأســه بالمســامير، في جريمــة 
ينــدى لهــا جبين الإنســانية وتــدل على 

خســة وطائفية وحقد الأجهزة الأمنية 
المشرفة عــى الســجون الحكومية.

علما أن أغلــب المغدورين ممن كان 
معتقــا منــذ عــام 2008 ومــا بعدهــا، 
وعند اســتلام جثثهم أجبرت الســلطات 
الحكوميــة أهــالي المعتقلين عــى التعهد 
بعــدم التحدث عن هذه الجريمة النكراء 
ودفــن المغدوريــن ليــاً؛ وقــد شــهدت 
الســنوات الأخــرة موت عــدد كبير من 
المعتقلين بحجة تدهور حالتهم الصحية 
وهو ما يشــر إلى قتــل ممنهج يتعرض 

لــه المعتقلون في الســجون الحكومية.
إذ  العراقــي  الميثــاق الوطنــي  إن 
يدين ويســتنكر هذه الجرائم الحكومية 
الممنهجــة ضــد المعتقلــن؛ فإنــه يحمل 
حكومــة الكاظمــي وأجهزتهــا الأمنية 
المســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرائم، 

التــي يقدمهــا الكاظمي قربانــا بدوافع 
الميليشــيات  طائفيــة بغيــة إرضــاء 
الولائيــة؛ ويؤكــد الميثــاق عــى ضرورة 
توفير حماية أممية للسجون في العراق، 
لأن انتهاكات حقوق الإنســان مستمرة 
اليــوم من  بنطــاق واســع، ومــا يحدث 
تســارع في تنفيذ الاغتيــالات الحكومية 
فإنــه يرافــق نهاية كل حكومة بشــكل 
فــج، ويتذكــر العراقيون مــا فعله وزير 
العدل الســابق حسن الشــمري من قتل 
جماعي وإعدامات بحق الأبرياء بدوافع 

طائفيــة مقيتة.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2021/11/27م

اغتيالات حكومية للمعتقلين في سجونها

التهجير والتغيير الديموغرافي، منهج العملية السياسية
والمليشيات تحصد خيبة هزيمتها بالانتخابات

بقلم : د. فاطمة العاني

لــم نســمع فــي العالــم كلــه عــن عمليــات تهجيــر قســري للســكان وتغييــر ديموغرافــي علــى نطــاق واســع، مثلمــا 
هــو حاصــل فــي العــراق. والســؤال أيــن دور الحكومــة؟! ولمــاذا هــي غيــر قــادرة علــى تحمــل بديهيــات وجودهــا علــى 

رأس الســلطة وفــرض الأمــن والاســتقرار حتــى يشــعر المواطــن بأنــه غيــر خاضــع لأي تهديــد.

حادثة تهجير قرية نهر الإمام في ديالى ليســت جديدة 
مــن نوعهــا في العراق، بل هي نموذج متجدد لكل عمليات 
التهجــر القسري في العراق، والحادثة بــدأت بمقتل أفراد 
مــن قرية الرشــاد ذات الغالبية الشــيعية عــى يد عناصر 
مســلحة مجهولــة، ثــم يعقــب ذلك هجــوم للميليشــيات 
الولائية على ســكان قرية نهر الإمام التي تقطنها عوائل 
سنية ليست لها صلة بالحادث الأول؛ مما أسفر عن مقتل 
العــرات وتهجير كافة ســكان القريــة والقرى المجاورة 
لهــا, ولم يحاســب أحد على هذه الجريمــة وإلى يومنا هذا 
العوائــل مــردة ومهجرة والميليشــيات تمنــع عودة أهل 

مساكنهم.  إلى  القرية 
ومرة أخرى يعاد السؤال نفسه: أين الحكومة؟ ومن 
مشاهد السخرية أن القوات الحكومية تساعد السكان على 
الفرار من عمليات القتل التي تمارسه الميليشيات ضدهم، 
والقوات الأمنية تتفرج على عمليات التهجير ونهب المنازل 
وحرقها؛ والسؤال لماذا لم تقم الحكومة ببسط سيطرتها 
واســتنفار صنوفها لبســط الأمن والتحقيق في الحادثة!؟ 
لمــاذا تركت الميليشــيات ترتكب هذه الانتهاكات وتســيطر 
عــى المنطقة، بعــد أيام من إعلان نتائــج الانتخابات التي 
أظهــرت فشــلهم في الحصــول على مقاعد برلمانية بســبب 
المقاطعة الشــعبية الواسعة للانتخابات، فهل افتعلت هذه 

الجريمــة للتغطيــة عــى فضيحــة فشــلهم في الانتخابات، 
التــي انتصر فيها الشــعب العراقي عــى كل طغاة العملية 

وميليشياتها؟ بأحزابها  السياسية 
وعــى الرغــم من مــرور أكثر من شــهر عــى جريمة 
تهجير قرى المقدادية إلا أن المهجرون لم يستطيعوا العودة 
إلى منازلهــم، وأصبحــوا كبقيــة النازحــن والمهجرين من 
أبنــاء مدن نينوى وصلاح الديــن والأنبار وبابل وكركوك 
ومناطق حزام بغداد الذين سكنوا الخيام منذ عدة أعوام.

وإيغــالا بمعانــاة النازحــن خرجــت وزيــرة الهجــرة 
والمهجريــن بتصريح مســتفز تعلــن فيه أن الــوزارة غير 
النازحــن؛ وبذلــك تكــون  قــادرة عــن تلبيــة احتياجــات 
الحكومــة قــد أطلقــت رصاصــة الرحمة عــى النازحين.
وبهــذا يكــون تهجــر قريــة نهــر الإمــام نموذجــا 
ومثــالا على النزوح والتهجير الأكــر الذي تعرض له أهل 
نينوى جراء العمليات العســكرية التي انتهت عام 2017، 
فالسيناريو هو نفسه يتكرر خطوة بخطوة إلا أن الفرق 
هــو بحجم القوات المشــركة في القتــال، والنتيجة واحدة 
تهجير بلا رجعة، ودمار للمنازل، وأحوال غاية في الســوء 
للنازحــن، وســيطرة الميليشــيات عــى المناطــق التي يتم 

تهجير ســكانها! ومرة أخرى نســأل أيــن الحكومة!؟.
ولكن هل يصح أن نبقى نتساءل أين دور الحكومة؟! 
بالتأكيــد كلا؛ ولا يمكــن بأي حال أن نقــول إن الحكومة 
عاجزة، بل لا بد أن نقول إن الحكومة تساعد الميليشيات، 
الــولاء الحقيقــي للوطــن؛ لأنهــا  ــك  وتحميهــا ولا تمتل

توفــر الغطــاء القانوني لها وتعمل على تســهيل وتسريع 
مخططات الميليشــيات وتلعب دور المغلــوب على أمرها.

والآن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه، هل تفتقر 
الحكومــة إلى الإمكانيات المطلوبة لكــي تبني قوات أمنية 
حكوميــة تتمتع بقدر عالي من المهنية والكفاءة والعقيدة 

القتالية؟
التخصيصــات الماليــة للقــوات الأمنيــة كبــرة جــدًا، 
بالإضافــة إلى أنهــا تحظــى بدعــم القــوات الدوليــة وعلى 
رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تســاند هــذه 
القــوات بــكل مــا تحتاجه مــن قــدرات عســكرية، فضلا 
عــن تدريبها، ولكن رغم من هــذه الإمكانات الهائلة لدى 
القــوات الحكوميــة والدعم الدولي لها إلا أنها تقف موقف 
المتفــرج أمام جرائم التطهــر الطائفي والإبادة الجماعية 
التي ترتكبها الميليشيات الطائفية بحق المدنيين في العراق!
والســبب في ذلــك أن الذيــن يمتلكــون توجيــه القوات 
الحكومية هم قادة الأحزاب السياسية وزعماء الميليشيات 
الطائفية، التي تتخذ من التهجير القسري وسيلة لتصفية 
الحســابات الانتخابية، ونشر الفــوضى والانفلات الأمني 
كي يستفيدوا ويستمروا في مناصبهم على حساب معاناة 
الشــعب العراقــي، ولذلك كانــت هتافات الميليشــيات التي 
صاحبت عملية تهجير أهالي قرية نهر الإمام، كانت تقول 
»خلي فلان الذي انتخبتموه يفيدكم« وبهذا تكتمل صورة 
استغلال الظروف من أجل الانتقام من المدنيين وتهجيرهم 

من مناطقهم دون رجعة. 

ــة  ــيات الطائفي ــاء الميليش ــد زعم ــن تواج ــاً ع فض
والأحــزاب في ديالى لإيصال رســائل واضحة بأنهم مازالوا 
يتمتعــون بالقــوة والســيطرة على ديالى من خــال الدعم 
الإيــران والــدولي، وكانــت التوجيهــات للميلشــيات بــأن 
تلقــى الجريمة على الطــرف الثالث؛ كما صرح بذلك زعيم 

ميليشــيا العصائب. 
ولكن وحشــية وانتقام الميليشــيات مــن المواطنين لم 
تقــف عنــد قرية نهر الإمــام بل امتدت إلى قــرى معينة في 
ديــالى وفي حــزام بغــداد، والأنبار ونينــوى بججة ملاحقة 
عصابــات داعــش، وهــذا دليــل آخــر عــى ارتبــاط نتائج 
الانتخابــات وفشــلهم فيهــا بعمليــات التهجــر القــري 

بدوافــع طائفية.
حيــث لا يوجــد أي مبرر لما يحدث مــن تهجير قسري 
للمدنيــن، واعتقالهم في مخيمات النزوح إلا لهدف التغيير 
الديموغــرافي، لإضعــاف الأغلبيــة وإحــال ســكان آخرين 
مكانهــم، وهــذا يســتلزم خلخلــة الأمــن والســلم الأهــي 
عــن طريــق تعميق الحقــد والنزاعــات بين أبنــاء المناطق 
المتجــاورة؛ وهو ما تريده الميليشــيات  لتضمن الســيطرة 
الكاملــة عــى مقــدرات وثــروات واقتصــاد هــذه المناطق 
بذريعــة بســط الحمايــة، ولاســتخدام ورقــة النازحين في 
ــم إلى  ــماح برجوعه ــل الس ــية مقاب ــاومات السياس المس
مناطقهــم مــرة أخــرى، وكل ذلك يؤكد تواطــؤ الحكومة 

مــع الميليشــيات لتحقيق التغيــر الديموغرافي. 
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بقلم : د. يحيى السنبل
)أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية(

التغيير الديموغرافي في العراق 

والمراقب للشــأن العراقي منــذ دخول المحتل 
الأمريكي وما يسمى التحالف الدولي سنة ٢٠٠٣ 
يســتطيع أن يشــخص المهمات القذرة التي جاء 
بهــا الاحتــال وهيــأ لهــا أدواتهــا، وأبــرز هــذه 
المهمات إثارة النعرات الطائفية لتمزيق النســيج 

الاجتماعــي الوطني للعراق.
وقــد ســاعدت أحــزاب العمليــة السياســية 
التي قدمت بركــب الاحتلال على تحقيق مهمات 
المحتــل لأنها قــد وجدت فيهــا تطابقــا وتوافقا 
للأجندة الإيرانية والفرصــة المؤاتية لرد الجميل 
لإيــران التي احتضنتهم ودربتهم لنشر الكراهية 
والفــوضى والانتقــام وتصفيــة الحســابات مع 
أبناء الشــعب العراقي الذيــن جرعوا دجال إيران 
كأس الســم والهزيمة، في حرب اســتمرت ثماني 

سنوات.
كما أن عمليات الاســتهداف الممنهج للمحتل 
الغاشــم وأدواتــه للقبائــل والأسر العراقية التي 
كان لهــا الــدور الكبــر ببنــاء ونهضــة العــراق؛ 

ــة في  ــة العراقي ــوى المقاوم ــرا لق ــغالا كب اش
محاولة لتشــتيت جهدها وتركيزها على مهمتها 
الأساســية بالتصــدي للاحتلال وتحريــر العراق.

 إن عملية التغيــر الديموغرافي التي قام بها 
الاحتــال الأمريكي والإيرانــي كانت على مراحل 
واضحــة في ظــل صمت إقليمــي ودولي يؤكد بان 
هــذه الــدول والمنظمات التــي تدعــي الدفاع عن 
حقــوق الإنســان عــى علــم واطلاع بمــا يجري 
وتغــض الطــرف للتغطيــة عــى هــذه الجرائــم 
دون أن تصــدر أي بيان أو دعــوة لهذه الأطراف 
الإجرامية لوقف أعمالها تجاه الشــعب العراقي.
وكانــت صفحــات التغيــر الديموغــرافي قــد 

بدأت:
١– الحمــات العســكرية للجيــش الأمريكي 
والتحالف والميليشيات المنضوية معه باستهداف 

مدن بعينها مثل الفلوجة وأبو غريب والقائم في 
الأنبــار وأحياء العامرية وشــارع حيفا والفضل 
والرضوانيــة ببغــداد والمحموديــة وشــمال بابل 
وتلعفــر في نينوى وســامراء وعزيــز بلد وبيجي 
في صــاح الديــن ومــدن ديــالى وقتــل المئــات من 
أبنائهــا واعتقال المئات حتى وصل عدد المعتقلين 
في ســجون الاحتلال الأمريكي إلى مليون شخص 

جميعهم من العرب الســنة.
٢– أعمــال التصفيــة والاغتيــال: التي طالت 
الكفــاءات وعلمــاء الدين ووجهــاء المجتمع من 
أبناء الأسر والقبائل العربية السنية في محافظات 
جنــوب العــراق وديالى وبغداد لتهجــر أهالي تلك 
المحافظات وإغلاقها ميليشياويا لسيطرة الأذرع 
الإيرانية بمباركة المحتل الأمريكي وحلفائه. وفي 
نفــس الوقت تجــري أعمال التصفيــة والاغتيال 

ــات  ــاءات في المحافظ ــخصيات والكف ــكل الش ل
الغربية.

٣– احتــال المــدن بشــكل كامــل مــن قبــل 
ــيات  ــليمها للمليش ــي وتس ــال الأمريك الاحت
ــم دون أي  ــع الجرائ ــكاب أبش ــة وارت الإيراني
معارضــة أو اســتنكار مــن أي جهــة أو منظمة 

دوليــة بحجــة مقاتلــة القاعــدة وداعــش.
٤– مصــادرة مناطــق بأكملهــا واســتملاك 
أراضيهــا عــر قرارات جائرة وغــر قانونية من 
قبــل ما تســمى حكومات الاحتــال وتوزيع تلك 
المناطــق لعناصر المليشــيات وإقامة المعســكرات 
فيها مثل اغتصاب مدينة جرف الصخر وترحيل 
ســكانها وتوزيع أراضيها وإغلاقها بشكل كامل 
للمليشــيات الإيرانيــة وإقامــة معامــل لتصنيــع 

الأســلحة وإطلاق الصواريخ والمســرات.

ــي  ــز الطائف ــة التميي ــت حكوم ــا قام كم
والرضوانيــة  الطارميــة  أراضي في  بمصــادرة 

ــا. ــر أهله ــة وتهج ــة البكري ومنطق
٥– عمليــات تجنيــس الأجانب مــن إيرانيين 
وباكســتانيين وأفغــان مــن الطائفــة الشــيعية 
تحديــدا لتجنيــد أبنائهم في المليشــيات وإعطائهم 
امتيازات الســكن والحصول على أراضي ســكنية 

مالية. وهبات 
وماتزال المليشــيات وأحزاب الفساد تمارس 
أعمالها بالتضييق الأمني على ســكان المدن التي 
تســيطر عليهــا مثــل الموصــل والقائــم وبيجــي 
وســامراء ومدن ديالى وأطــراف العاصمة بغداد 
وقطع مــوارد أرزاقهــم لإجبارهم عــى مغادرة 

مناطقهم.
إن عملية التغيير الديموغرافي التي مارســتها 
قــوات الاحتــال الأمريكــي والإيرانــي وأدواتها 
الميليشــياوية ومازالــت تمارســها عبر أســاليب 
كثــرة تعد ضمــن مســميات التهجــر والإخلاء 
القسري تنــدرج ضمن جرائم الإبــادة الجماعية 

الإنسانية. ضد 
ــاء  ــه إخ ــري بأن ــر الق ــرف التهج ويع
لمجموعة من الســكان مــن الأرض التي يقيمون 
عليهــا تقــوم بــه جهــة حكوميــة أو عصابــات 
تجــاه مجموعــة عرقيــة أو دينية بهــدف إخلاء 
تلــك المناطــق لصالح جهــة بديلة أخــرى. بدلالة 
المــواد ٦، ٧، ٨ مــن قانــون رومــا الأســاسي في 
١٩٩٨/٧/١٧ جــاءت صريحة في اعتبار الترحيل 
القــري جريمــة حــرب، والمــادة )د( مــن البند 
الأول من الفقرة )٧( تقول )إن إبعاد السكان أو 
النقل القسري متى ارتكب في إطار هجوم واسع 
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعة 
بشرية من الســكان المدنيين يشــكل جريمة ضد 

الإنسانية(
إن مــا قامت به أمريكا وإيــران وحلفاؤهما 
ــرافي  ــر الديموغ ــة بالتغي ــال إجرامي ــن أعم م
باســتهداف العرب الســنة تعد سابقة خطيرة في 
تاريخ العراق وشــعبه الكريم وســيقف الشــعب 
العراقي بكل أطيافه لإعادة اللحمة الوطنية رغم 

المحتلين. أنوف 

الديموغرافيــا: علــم اجتماعــي يــدرس الخصائــص الســكانية مــن حيــث العــدد 
والكثافــة والتوزيــع والنمــو

ــكاني  ــد الس ــى التواج ــرأ عل ــذي يط ــول ال ــو التح ــي ه ــر الديموغراف والتغيي
لفئــة أو كيــان اجتماعــي علــى أســس دينيــة أو عرقيــة، قــد تجبرهــا تلــك 
الظــروف القاهــرة والطارئــة علــى مغــادرة أماكــن نشــأتها وســكناها 

ــر. ــا عــن مــكان آمــن آخ ــرك أعمالهــا بحث وت

بورصة الانتخابات
 الفائز خاسر والخاسر فائز

أســدلت مسرحيــة الانتخابــات التي 
جــرت في العــاشر مــن تشريــن الأول عن 
التــي ترتفــع  نتائــج أشــبه بالبورصــة 
ــا  ــو م ــأ؛ وه ــكل مفاج ــض بش وتنخف
كشــف للجميــع عــن التلاعــب الخطــر 
الــذي يحصل في دهاليــز المفوضية العليا 
الغير مستقلة للانتخابات، بعد كل تهديد 
تطلقه الميليشــيات الولائيــة التي هددت 
مــرات عديــدة إن لــم يكن لهــا نصيب في 
الســلطة التشريعية والتنفيذية فســوف 
تشعل حربًا طاحنة في العراق، وهي بهذه 
التهديدات أثبتت أن لغة الســاح هي من 
تحكــم لا صناديق الانتخابات كما يروج.
العليــا  المفوضيــة  خــرق  فبعــد 
ــان  ــة لإع ــدة القانوني ــات للم للانتخاب
النتائــج المحــددة 20 يــوم وتواتر إعلان 
النتائــج من قبــل المفوضية جعــل نتائج 

الانتخابــات غــر محســومة، بــل نتيجة 
اليــوم تكــون معاكســة لمــا كان أمــس، 
وهــو مــا أدى لعقد المزيد مــن الصفقات 
السياســية والمالية لنيــل المقاعد بملايين 
الــدولارات التي أكســبت جهة وأخسرت 
ــي  الت ــات  ــة الانتخاب ــن في بورص آخري
كل مــن دخل فيهــا خاسر بأمر الشــعب 
العراقــي الذي قــرر عدم المشــاركة فيها 
ولــم يعطــي الشرعيــة للميليشــيات 
وتوابعهــا، واقتــرت الانتخابــات عــى 
ــزاب  ــاء الأح ــحين وأعض ــارب المرش أق
باعوا أصواتهم  الذين  وبعض الأشخاص 
في ظــل اســتغلال الأحــزاب للمــال العــام 

لصالــح انشــطتها الحزبيــة.
إن البورصــة الانتخابيــة كشــفت 
ــن  الذي ــتقلون  ــحون المس ــة المرش حقيق
ــات  ــزاب وجه ــام لأح ــوا للانضم تهافت
سياســية تقليدية؛ وتخلوا عــن ادعائهم 
بالاســتقلال ليتبــن بــأن كل حــزب قام 
بغــرس مجموعــة المرتزقــة تحــت أســم 

مرشــح مســتقل وجمــع بــه الأصــوات 
ثــم بعــد فــوزه أعلــن عــن تحالفــه مــع 
الحزب الذي رعاه طوال الفترة الســابقة 
للانتخابــات، فيمــا أبقــت الأحــزاب على 
البعــض مــن مرشــحيها تحــت يافطــة 
المستقلين تمهيدًا لخدعة سياسية جديدة 
وهــي لعبــة واضحة لم تعــد خافية على 
أحد مع اســتمرار الأحزاب في التلاعب في 
الســاحة العراقية بخدع كثيرة تستهدف 

تظليــل الشــعب العراقي.

ــى  ــزاب ع ــكل صراع الأح ــد ش لق
ــكلها  ــة بش ــة البورص ــب حقيق المناص
الصريــح الذي كانت تنكره في الانتخابات 
ــوز  ــان ف ــك بإع ــى ذل ــابقة؛ وتج الس
مجموعــة جديدة مــن النواب وخســارة 
نــواب كانــوا ضمن الفائزيــن في إعلانات 
نتائــج الانتخابــات مــن قبــل المفوضية، 
وتكــررت هذه الحالة مرات عدة شــهدت 
محافظــة الأنبــار حالتــن، ناهيــك عــن 

المحافظــات الأخــرى.
نتائــج  إعــان  في  التناقــض  إن 
كان  المفوضيــة  وتخبــط  الانتخابــات 
بشــعًا لدرجة أنها كانت تنافي تصريحات 
الصبــاح بتصريحــات المســاء، ثــم جــاء 
تخبــط الأحــزاب نفســها التــي تقلبت في 
تصريحاتهــا ومواقفهــا المســتمرة حتى 
الآن مــع الجولات المكوكيــة لممثلة الأمم 
التــي لم تقل  المتحــدة جنين بلاســخارت 
عن الميليشــيات تقلبًا وتخبطًــا، وهو ما 
يفــر أن الوضع كان عبارة عن بورصة 
مفتوحة تكســب من تشــاء وتخسر من 
تشــاء بقوانــن مطاطيــة مفصلــة عــى 

ــيات. مقاس الميليش
إن القرار الشــعبي كان حاســمًا منذ 
الســاعات الأولى للانتخابات التي شهدت 
عزوفًــا كبيًرا وخلوًا لمراكــز الاقتراع من 
الناخبــن، واقتصر الحضور على مراقبي 
الأحــزاب، الذيــن كان عددهــم أكــر من 
عدد الناخبين وهو بمثابة إعلان رســمي 
شــعبي بإســقاط العملية السياسية وأن 
جميع المشاركين فيها -الفائز والخاسر- 
هم خاسرون بأمر شعبي لا يقبل النقض 
ولا المســاومة، وجــاء ذلــك بعــد تصاعد 
النقم الشعبي على حكومة الاحتلال التي 

عاثت الفســاد في العراق.

بقلم : عمر الحلبوسي

بقلم : نور العبيدي

)كاتب وباحث عراقي(

باحثة بالشأن العراقي

إن البورصة 
الانتخابية كشفت حقيقة 

المرشحون المستقلون 
الذين تهافتوا للانضمام 
لأحزاب وجهات سياسية 

تقليدية

في تهجير شعب داخل أرضه( )المنهجية)المنهجية

في كل يوم يمر على الشــعب العراقي 
بكل قومياتــه وأطيافه وأديانه ومذاهبه 
لابــد مــن حــدث جديــد يتصدر الســاحة 
ويحتل مكانةً في الصحف والقنوات؛ ويتم 
تداولهــا على مواقــع )السوشــال ميديا( 
ورفــع الهاشــتاقات مــن أجــل أن يــرى 
العالم حجم إجرام الأحزاب والميليشــيات 
الــذي يحــدث  التابعــة لإيــران،  الولائيــة 
في بلــد عريــق وعظيم مثل العــراق ولكن 
بــدون جدوى لأن كل مــا يحدث مخطط 

سابقا...؟ لهُ 
بعد خســارة كتلة فتح الميليشــياوية 
في انتخابات2021 التابعة للمجلس الأعلى 
ومنظمــة بــدر الإيرانيــة بقيــادة هــادي 
العامــري المســؤول عــن منظمة الحشــد 
الإرهابيــة وخصوصــاً في محافظة ديالى؛ 
كان لابد مــن وجود ردة فعل قوية لهذه 
الخســارة الفادحــة تُربــك فيــه الشــارع 

العراقــي وتجعــل منــهُ حدثًــا يُضــاف إلى 
ــب  ــاء والنه ــر والإقص ــجلات التهج س
والقتــل والتطهــر العرقــي الــذي يحدث 

بتواطــؤ حكومــي مفضوح.
المصــادف  الأربعــاء  يــوم  في   
27/10/2021 بعــد إعــان الخســارة 
المدويــة لإحــدى التجمعات الميليشــياوية 
ــة  ــوم في قري ــدث هج ــات ح في الانتخاب
الرشــاد وبعدها قرية الهواشة في أطراف 
قضــاء المقداديــة التابــع لمحافظــة ديالى، 
أدى الهجــوم إلى ســقوط 30 شــخصًا ما 
بــن جريح وقتيــل، وكانوا من بني تميم 
وكما يُدعى أنهُ تم نســب هذا الهجوم إلى 
منظمة داعش الإرهابية المتطرفة، ولكن 
الغريب مما حدث هو قبل وقوع الحادث 
تم انســحاب القــوات الأمنية من المنطقة 
الكاميرات  من شرطة وجيش وتم إغلاق 
الموجــودة في هــذه المناطق، مــع العلم أن 
أغلــب سُــكان هــذه المناطق من الشــيعة 
والمنتمين للحشــد، إذًا هــي مناطق تابعة 
لهــم فكيــف حــدث شيء مثل هــذا وهي 
مناطق تحت ســلطتهم وديالى كُلها تحت 

سيطرة ونفوذ ميليشيات وأحزاب إيران.
ــل  ــا حص ــتنتج م ــا أن نس وإذا أردن
فمــا هو إلا نتاج الخســارة في الانتخابات 
والصراعــات الحاصلة مــن أجل الكراسي 
التي دائماً ما يكون فيه الضحية الشعب، 
أنها تتعايش سلميًا  وذنب هذه المحافظة 
التــي  مــع كل المكونــات برغــم المجــازر 
حدثــت فيها وإنهــاك أهلهــا بالاعتقالات 

العشوائية؛
لــذا ما كان منهم إلا ردة الفعل وهي 
الانتقــام وأخــذ الثأر ممن قتلــوا أبنائهم 
مثلما قال شــيوخ الفتنــة  هو القصاص 
بالمثــل ولكــن ليس من قاتليهــم المتمثلين 
بنفــس هــذه الفصائل التــي تقتات حتى 
عــى دمــاء أبناء جلدتهــم، لــذا انتقامهم 
أبنــاء قريــة نهــر الإمــام التي  كان عــى 
يســكنها نــاس بســطاء بمكــون سُــني 
وشــيعي فقــد غــاروا عليهم ليــا ما بين 
تهجيريهــم وإرعابهــم وحــرق بيوتهــم 
ومزارعهــم  وأخــذ ممتلكاتهــم وقتلــوا 
حتــى الأطفــال وكبار الســن فقــد قتلوا 
رجــا تجاوز ســنه الثمانين عاما بثلاثين 

رصاصة، وحتى المساجد حرقوها وحتى 
المصاحف العزيزة ألقوها في باحة المسجد 

وأحرقوها
 وكل ذلــك حــدث أمام أعُــن القوات 
الأمنيــة التي يقال إنها في خدمة الشــعب 
ولكــن العكس هــو الصحيح، فقــد قالوا 
للعائلات أخرجوا فلن نستطيع حمايتكم 
ــد  ــي بي ــف الأمن ــلطة المل ــك لأن س وذل
الميليشــيات المتواجــدة في ديــالى ومــا كان 
مــن أهل هذه القــرى إلا الهروب من هذا 
الرعب والنزوح إلى مناطق لعلهم يجدون 

مــاذًا يبعدهم عــن هذا الأذى.
ولــم نجد من الحكومــة أي ردة فعل 
بالعكــس فقــد إلى محافــظ ديــالى مثنــى 
التميمــي التابــع لمنظمة بــدر بعد حدوث 
مجزرة الرشــاد مستشــار الأمن القومي 
قاســم الأعرجي الذي كان مســؤولا عن 
تدريــب مجموعــة التوابــن مــن الجيش 
العراقي في إيــران والتوابين تعني الموالين 
لإيران بعد التوبة ووزير الداخلية عثمان 
الغانمــي ورئيس أركان الجيــش يار الله 
ووزيــرة الهجرة والمهجريــن ايفان فائق 

الذيــن يدعــون أنهم  السياســيين  وأيضــاً 
ــح  ــني لأن المصال السُ ــون  ــون المك يمثل
أهــم؛ لذا حضروا من أجل مواســاة أهالي 
ضحايا قرية الرشــاد وليس لمحاسبة من 
قتل وهجر أهالي قرية نهر الإمام ولإلهاء 
الشــارع العراقي؛ افتعلــوا عملية اغتيال 
الكاظمي ليحاولوا أن يجعلوه بطلا امام 
الشــعب واثبات انه رجل وطني لا سلطة 
له على المليشــيات ولكن كل ما حدث هو 
مسلســل معاد ســيناريوه في كل مرة...!

هنا تســكب العبرات ويصمت القول 
وتجف الأحبار عن هذه الأفعال والمجازر 
الوحشــية التي لا يرتكبهــا إلا المجرمون 
ومــن تربى في أحضانهــم وتَشرب الحقد 

الطائفي
ــرد  ــم مج ــون أنه ــم لا يعلم  ولكنه
لأهدافهــا  إيــران  تســتخدمها  أدوات 
الشــخصية، فــا يهمها الشــيعي العربي 
فهــم بالنســبة لإيــران كبش فــداء يقاتل 
الثــورة الخمينية العفنة  من أجــل عقائد 
وهــم طائعــن لهــم وبقبول كمــا يطيع 

الولــد أمهُ...!
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الدور الإيراني 
في العراق 

تخريبي وتوسعي 
يستهدف هويته 

العربية

الدكتور مثنى 
الضاري رجل 

وطني وشجاع 
وله مواقف وطنية 

متمسك بها.

خندقــن أمــام  نحــن 
     الأول خندق العراق 

الحر المستقل 
      والثاني هو خندق 

الاحتلال وأعوانه 
ولا توجد منطقة وسطى

صحيفة الميثاق تحاور الدكتور عبد الكريم هاني

وكان سؤالنا الأول: 

إصــاح  يمكــن  هــل  الميثــاق/ 
الداخــل؟ مــن  السياســية  العمليــة 

غربــاء  يأتــي  عندمــا  هانــي|  الكريــم  عبــد 
ــك  أبنائ ــردون  ــه ويط ــكنون في ــك ويس ــذون بيت يأخ
ــاء  ــاد غرب ــاء وأحف أبن ــه  ــكنون في ــادك ويس وأحف
ومشــاركتهم  معهــم  العمــل  يمكــن  لا  فهــؤلاء 
هــذه الجريمــة لأن القضيــة ليســت عمــا سياســيا.

الميثــاق/ وماهــي الطــرق لمواجهــة هــذا الخيــار؟
ــن الأول  ــن طريق ــي ب ــي| ه ــم هان ــد الكري عب
خيانــة الوطن والثانية أمانة الوطــن والأجيال القادمة 
وللأســف الشديد تساقط عدد من الذين كانوا يرفضون 
العمليــة السياســية الحاليــة بهــذه الخديعــة وأصبحوا 
ــلطة. ــزاب الس ــن أح ــي م ــف الوطن ــداء للص ــر ع أكث

ــم  ــن نواياه ــفوا ع ــاقطون كش ــف، المتس ويضي
ــف  ــن في الموق ــة للعامل ــيتيح الفرص ــا س ــرة مم مبك
الوطنــي من التماســك أكثــر وعدم اخــراق صفوفهم، 
وربمــا كان هؤلاء ســببا رئيســا في عدم وحــدة القوى 
ــا  ــم جميعً ــع أنه ــة م ــنوات الماضي ــة في الس الوطني
يمتلكــون ثوابــت العمــل المشــرك لاســتعادة العــراق.

الميثــاق| هــل ســاهم الشــباب العراقــي في قيــادة 
ثــورة تشريــن بتشــكيل الهويــة الوطنيــة العراقيــة؟

ــد  ــولي يؤك ــم البط ــي| موقفه ــم هان ــد الكري عب  
أن الشــعب العراقــي وشــبابه الأصلاء هــم بارقة الأمل 
لاســتعادة الوطــن؛ وتضحياتهــم الكبــرة ســيحفظها 
العراقيون لهم وســيكتبها التاريخ ودعاهم إلى المطاولة 
الوطنية،  المواقف  والاستمرار وتوحيد الجهود وتنسيق 
وأن يعمــل الجميــع عــى المحافظــة على وحــدة العراق 
ــة. ــاريع الهدام ــة كل المش ــعبه ومواجه ــك ش وتماس

الميثــاق| وأيــن يكمــن دور إيــران بتقديــرك؟

عبــد الكريــم هانــي| لإيران دور خطــر وتخريبي 
ينطلــق من مشروعهم التوســعي لذا نحن أمام خندقين 
الأول خنــدق العــراق الحر المســتقل والثانــي هو خندق 
الاحتــال وأعوانــه ولا توجــد منطقــة وســطى؛ لذلــك 
تحديــد الهــدف والخندق واجب وطني وخيار شــخصي 
وشــعبي وأن كل احتــال ســيفضي للــزوال عاجًــا أم 
آجــا، فمــن ســيختار العــراق ليبقــى، ومــن ســيختار 
أنــه اختــار طريــق  طريــق الاحتــال فعليــه أن يعلــم 
الــزوال المصحــوب بالــذل والتاريــخ الأســود حتــى بعد 
موتــه لذلــك أقول لشــبابنا الصــر ثم الصبر والتمســك 
بالخيــار الوطنــي الجامع الذي لا يفرق بــن العراقيين.

العــراق؟ ذاهــب  أيــن  إلى  الميثــاق| 
عبــد الكريــم هاني| أن البــر من أبناء العم وأبناء 
الخــال إلى أيــن يذهبــون وما الــذي يجري لهــم وإلى أين 
يتوزعون، والذي يتكرر كل يوم ويخطر في الأذهان يوميًا 

هــو أن هذه المجموعة التي تحكــم العراق في القافلة ما 
الذي يجري لهم، وماذا سيحملون معهم وما الذي أبقوه 
خلفهم قبل أن يسقطوا من القافلة. متوقعا أن يضرب 
المنطقــة مخطــط خبيــث وهو شــديد التأثــر في قوته.
وأضيــف يجب التركيــز على نقطــة التجمع ونقطة 
التفريق، فهل يعقل أن يكون تسلسل فلا يمكن أن أصدقه. 
وهنــاك مجموعة من الشــبان رحلوا ومــن الممكن الآن 
ينكر أحدهم عندما تقول له أنت عربي ويستغرب كيف 
أنت ابن عمي وما الذي يربطني فيك وكيف وصلت اليك.
والوضع الحالي هو ليس كذبة ولكن أكبر من الحقيقة 
بكثير، وما نراه اليوم من الممكن أن نصفه ببقايا القلعة.

الميثــاق| وضعتــم أنــت ود. عبــد الملــك الســعدي 
ــي  ــاق الوطن ــان الميث ــة وبي ــاري وثيق ــى الض ود. مثن
العراقــي فهــو إرثكــم ونحــن الآن نحمل هــذه القضية؟ 
مــا هــي نصيحتكــم لنــا ومــا الــذي نفعلــه في القــادم؟
عبــد الكريــم هانــي| في ســياق ســؤالكم أود أن 
ــاضي(  ــو )الم ــة، ألا وه ــة في الأهمي ــر إلى شيء غاي أش
فهنــاك مــن يدعــي بــه، وفي تقديــري الشــخصي الماضي 
ــي  الت ــالأرض  ــه، ف ــظ علي ــب أن نحاف ــوت ويج لا يم
ــام  ــوم الأي ــا في ي ــا وأجدادن ــا كان آباؤن ــش عليه نعي
يخدمونهــا ويحمونهــا ويصونونها، فــالأرض موجودة 
والأشــخاص لهــم دور في حمايتهــا والمحافظــة عليهــا 
وصيانتهــا وصيانــة أهلهــا ومنــع الاعتــداءات عليهــا.
وحــول الطبقــة التــي تحكــم العــراق بعــد الاحتلال 
يقول؟ نرى اليوم من جاؤوا صدفة ويدعون أنهم أو من 
نــزل عــى هذه الأرض هــم أهلها وأصحابهــا الأصليون، 
وعندمــا تبحث عــن الحقيقة ترى أنهم جــاؤوا وطردوا 
أصحاب الأرض الأصليين ليحتلوها ويدعون أنها أرضهم.

الميثــاق| هــل هنــاك أمــل بتصحيــح أوضــاع 
ــا  ــه؟ وم ــال وتداعيات ــن الاحت ــه م ــراق وخروج الع
ــار؟  ــذا المس ــح ه ــة لتصحي ــوى الوطني ــو دور الق ه
أن  يثبــت  الصعــب  مــن  عبــد الكريــم هانــي| 
للمحتلــن  )أي  لهــم  البيــت  هــذا  أو  الأرض  هــذه 
واتباعهــم(، فمهمــا حاولــوا، ســيأتي الســؤوال كيــف 
ملكيتهــم؟. إلى  انتقلــت  وكيــف  عليهــا؟  حصلــوا 
أمــا عــن طريقة متــى يعود وكيــف فهــذه مرتبطة 
بعــد أمــر اللــه بالأبنــاء والأحفاد الذيــن كانــوا يطاردوا 
البيــت، ذهــب منهــم مــن ذهــب وســقط مــن  في هــذا 
ــة. ــون الوطني ــن يدع ــاء م ــقط، وج ــن س ــة م القافل
ــن  الذي ــة  ــال القادم ــود بالأجي ــل موج ــن الأم ولك

مــازال الكثــر منهــم يتمســك برايــة الحــق التــي رفعها 
الآباء وســلموها للأبناء، واســتمرار هذه الراية ســيولد 
الانتصــار وكل باطــل ســيزول وهــؤلاء الغربــاء الذيــن 
يتحكمون بهذه واحتلوا الدار ســرحلون عاجلا أم آجلا؛ 
لأنــه ليســت لديهم ولا يوجد لهم جــذور في هذه الأرض.

مثنــى  الدكتــور  تحيــات  الوفــد  ونقــل 
ــا ــرد قائ ــي ف ــم هان ــد الكري ــور عب ــاري للدكت الض
ونعــم مــن الدكتور مثنــى الرجل الوطني الشــجاع، 
وعندمــا يأتــي خــر بــأن د. مثنــى الضــاري يريــد أن 
يــزورك، تصل الجرأة إلى أحدهم فيقول )ومثنى شــجابة 
الــذي تتكلمــون بــه.   عليــك( وشــجابة عــى الموضــوع 
فالإجابــة تكون إن هذا الموضوع تسلســل بالانتقال 
إلى أن وصــل لــك ولغــرك فــا يمكــن إنكار جهــود أحد.

الميثاق| دكتور عبد الكريم ما هي الكلمة التي توجهها 
للأجيال القادمة التي تسري بمنهاجكم وتسلك طريقكم؟ 
عبــد الكريــم هانــي| كل شــخص يذكــر حرف من 
دور المجموعــة الوطنيــة في المســتقبل وينقــل الصــورة 
بحقيقتهــا ويدعو الناس إلى أن تســلك طريق الحق فهو 
مشكور، وهو أيضًا واجب على كل إنسان مخلص لبلده 
أن ينقــل هــذا المنهــج ليعرفه النــاس ويســرون عليه. 
ففي وقتنا الحالي السائر على طريق الحق كالقابض 
عــى الجمــر، لأن المكتســبات المالية والسياســية كثيرة 
وترافقها مضايقات عــى الذين يرضون طريق الباطل، 
ولذلــك ندعــو الجميع إلى أن يســروا بطريــق الحق وإن 
كان صعبا فهو الذي سينتصر حتى وإن طال الانتظار.

شباب تشرين بارقة أمل 
لخلاص الوطن من مغتصبيه

عبد الكريم هاني يفتح قلبه وداره لوفد الميثاق الوطني العراقي

مســيرة عبــد الكــريم هاني 95عامًا من الشــموخ والثبــات في حب العراق، مؤســس وأحد قيادات التيــار القومي العربي، 

رفــض الاحتــال الأمريكــي الإيراني للعراق. شــارك فــي وضع المبادئ الأساســية للميثــاق الوطني العراقــي، وأحد الموقعين 

عليه، يرفض تقســيم العراق، يعمل بهمة الشــباب راســخا في الثبات مناهضا للعملية السياســية وميليشــياتها.

بالعمــل  انخراطــه  بواكيــر  وفــي  بالسياســة،  مولــع  وهــو  أظفــاره  نعومــة  ومنــذ 

 .1953 عــام  منهــا  تخــرج  التــي  العراقيــة  الطــب  كليــة  فــي  طالبــا  السياســي 

عبــرت  مشــهودة  مواقــف  هانــي  الكــريم  عبــد  الدكتــور  العروبيــة  للشــخصية  كان 

العربــي.  بمحيطــه  ارتباطــه  وعمــق  وعروبتــه  العــراق  وحــدة  بحتميــة  إيمانــه  عــن 

هــو  جامــع  سياســي  تنظيــم  تأســيس  فــي  شــارك   ،2003 عــام  فــي  العــراق  احتــال  وبعــد 

مــع  التعــاون  رفضــت  التــي  الوطنيــة  والتجمعــات  الكتــل  مــن  مؤلــف  التأسيســي.  المؤتمــر 

الاحتــال. ضمــت المدرســة الخالصيــة وهيئــة علمــاء المســلمين وحركــة التيــار القومــي العربــي. 

ورغــم تراجــع وتيــرة وحركــة المؤتمــر لــم ييــأس ضيفنا وبقــى يرنــو إلى إطــار ووعــاء وطني جامــع لمواجهة 

تركــة الاحتــال وأدوتــه فــكان دوره الفاعــل في كتابــة وثيقة وبيــان الميثاق الوطنــي العراقي الــذي كان إيذانا 

بفعــل وطنــي يعبــر عــن تطلعــات العراقيــن بوطــن خــال مــن الخــوف وحــراب المحتــل وســاح الميليشــيات.

عبــد  العروبــي  القيــادي  أن  إلا  عامــا  التســعين  المديــد  عمــره  تجــاوز  مــن  الرغــم  وعلــى 

اللجنــة  عضــو  برئاســة  العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  لوفــد  وداره  قلبــه  فتــح  هانــي  الكــريم 

علــى  والتعــرف  صحتــه  علــى  للاطمئنــان  النايــل  القــادر  عبــد  الشــيخ  للميثــاق  العليــا 

وأذنابــه. الاحتــال  تبعــات  مــن  العــراق  ورؤيتــه لخــاص  بالعــراق  الأوضــاع  تطــورات  مــن  موقفــه 


